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 ملخص البحث :

من خلاله  –زة في النص الشعري عند الأعشى اذ تمكن يعد التدوير ظاهرة إيقاعية بار 
التعبير عن مشاعره المتأججة ، وإحساسه العميق بالحياة والموت والفناء الذي واجهه بالإبداع  –

 الشعري .
درس البحث العلاقات المتواشجة بين التدوير والوزن والقافية والتكرار والظواهر اللغوية 

 جميعاً من اجل التعبير عن التجربة الشعورية  للشاعر .والصور الشعرية التي تضافرت 
 

RUN – ON LINE IN AL-A'SHA'S POETRY  
THE POEM (WHY WOULD AN OLD MAN WEEP 

AMID THE RUINS) AS A MODEL 
A STUDY OF CONNOTATIONS IN RHYTHM 

 
Assist. Prof.  Dr. Batool H. Al-Bustany 
College of Education- University of Mosul 

 

Abstract: 
The poetic phenomenon known as " Run – on Line " is regarded as a 

prominent rhythmical phenomenon in the poetic text of Al – A'sha .  

Through this phenomenon, he could express his powerful passions 

and his strong feelings towards life and death .  

In fact his poetry is characterized by creativity which enables him to 

express such ultimate sentiments . 

The study also tackles the concomitant relations between run –on 

line , rhythm , rhyme , repetition, linguistic phenomena and poetic images 

which combine well to express the poetic experience of the poet .  
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 :القصيدة
    (1)ما بكاء  الـكبــير في الـأطـلال                وسـؤالي وماتَردُّ   سُؤالي  -1
                                     - - ں ں    - ں - ں   - - ں ں                               - - -     - ں - ں    - -ں -     
 ن فاعلاتن صحيحة     متفعلن خبن  فالاتن مشعث                        فعلاتن خبن     متفعلن خبن   فعلاتن خب    
 منةٌ  قفـرة تعاورها الصيـ                         ف يريحيــنِ من صبا وشمالد -2

  - - ں ں      - ں - ں  - - ں ں                        -- ں ں- ں - ں - -ں -    
 ت هنَّا ذكرى جبيـرة ام من                        جاء منها بطائف الـاهواللا -3

  - - -   - ں - ں  - -ں -                          - - ں ں   -ں - -  - -ں -    
 علوية   بالسّخالِ   لّ اهلي  بطن الغميـس فبادو                     لى وحلتح -4

    - - ں -   -ں - -    - -ں -                     - - ں ں    -ں - -      - -ں -      
 رتعي السفـح فالكثيـب فذاقا                      رفروضَ الـقطا فذا تَ الرئالت -5

  - - ں  -  - ں - ں     - - ں -                                   - - ں ں  -ں - ں     - -ں -      
 ب خرقٍ من دونها يخرس السفـ                    رَوميل يفضي الى  أميالر  -6
  - - -     - ں - -  - - ں ں                                  - - ں -  - ں - -     - -ں -   
 (2)وسقاء يوكى على تأق الملـ                       ءِ وسَيْر ومستقى أوشال -7

    - - -   - ں - ں   - - ں  ں                                         - - ں ں  - ں - -  - - ں ں    

ٍٍ  وســبـبٍ   ورمال (3)وآدلاج  بعد الهدوِّ  -8 ٍٍ وقفٍ   (4)وتهجيـ                      رِ

 - - ں ں      - ں - ں      - - ں -                                     - - ں ں  - ں - -      - - ں -      

 (5)وقليب أجن كأنْ   نَ من الريـ                      شِ بأرجا ئه سـقو ط نصال -9

 - - ں ں   - ں - ں   - - ں ں                                        - - ں ں  - ں - -   - - ں ں   

 حي قليل الهمـوم   ناعمَ بالِ لئن شطْـطَ بي المزا  ر لقد أُضـ                 ف -10
 - - ں ں  - ں - ں    - - ں -                                - - ں ں          - ں - ں   - - ں ں      

 ذهي الهمْـمُ والحديـثُ وإذتعـ                  صي إليّ الـأميرَ ذا الــأقوالِ إ -11
 - - -   - ں - ں        - - ں -                              - - ں ں   - ں - ں       - - ں -       

                                           

 .286 -10/242جمهرة اشعار العرب: ابو زيد القرشي، تحقيق: محمد علي البجاوي تنظر القصيدة في:  (1)
 معاني الالفاظ جميعها مأخوذة من الجمهرة. ( يوكي: يربط. التأق والامتلاء والاوشال: الماء القليل.2)

 ( اضطررت الى فك التضعيف في ابيات كثيرة لتوضيح التفعيلات.3)

الهـدوّ: النـوم. التهجيـر السـير فـي نصـف النهـار . قـفّ: الارض الغلـي  منهـا فـي ( الادلاج: السير آخـر الليـل. 4)
 ارتفاع . السبسب: الواسع منها.

 .( القليب: البئر. آجن: راكد5)
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 (1)ظبية من ظباء وجـرةَ أدما                      ءَ تسفّ الـكباث تحـت الهدالِ  -12

 - - ں -    - ں - ں  - - ں ں                                 - - ں ں    - ں - ں   - - ں -         

  سخاماً   تـكفّه  بخِلالِ بُ        مل ترتبْـ              حرةٌ طفـلة الانـا -13
  - - ں ں    - ں - ں    - - ں ں                                    - - ں ں  - ں - ں    - - ں -        

 كأنّ السـموط عا كفة السّلـ                 ك بعطفي وشاح أمْ  م غزالِ و  -14
  - - ں ں   - ں - ں - - ں ں                           - - ں ں  - ں - ں  - - ں ں      
 (2)وكأنّ الـخمر العتيـق من الاسـ            فنط ممزو جة  بما  ء زُلال -15

    - - ں -  - ں - ں  - - ں -                - - ں ں       - ں - -   - - ں ں         
 (3)مِ فتجري خلال شو ك السّيالِ           باكرتها الـاغراب في سنة النو    -16

    - - ں -   - ں - ں - - ں ں              - - ں -      - ں - -   - - ں -       
 اذهبي ما  إليك  أد  ركني الحلـ          م عداني عن هيجكم أشغاليف -17

             - - -    - ں - -  - - ں ں                  - - ں ں    - ں - ں   - - ں -        

 (4)وعسيرٍ أدماءَ حا درة العيـ               نِ خنوفٍ عَيرانةٍ   شملالِ  -18

 - - -    - ں -- - - ں ں                   - - ں ں    - ں --   - - ں ں     

 (5)من سراة الـهـجان صلْـلَبها العُضـ          ض ورَعْي  الـحمى وطو ل الحيال -19

 - - ں -    - ں - ں     - - ں ں                   - - ں ں    - ں --    - - ں ں     

 (6)لم تعطّف  على حُوا  ر ولم يقـ             طَعْ عُبيد   عروقها   من خُمال -20

 - - ں -    - ں - ں     - - ں -                        - - ں -  - ں - ں   - - ں -    

 (7)لــ ـتها على  نكِ  الميـ               طِ وقد خـبـب لا معا ت الآلِ قد تعل -21

 - - -    - ں - ں   - - ں ں                       - - ں ں   - ں - ں  - - ں -           

فـ              رِ قفارٍ  الامن  الـآجالِ  -22  (8)فوق ديمو  مة تخـيـيل بالسَّ

 - - -    - ں ں -  - - ں ں                          - - ں ں    - ں - ں  - - ں -        

                                           

 ( الكباث : ثمر الاراك. الهدال: ما تهدل من الغصون واسترسل.1)

 ( الاسفنط: من الخمر مالم يعصر وترك يسيل سيلًا.2)

 له شوك.( السيال: شجر 3)

( عيرانة: الناقة التي لم ترض. أدماء : بيضاء . حادرة: غليظـة. خنـوف: تضـرب براسـها مـن النشـاط. عيرانـة: 4)
 مشبهة بحمار الوحش. شملال: خفيفة.

 ( سراة: خيار. الهجان. الابل البيض. العض: العلف. الحيال : طول الاقامة خالية من اللقاح فهي قوية. 5)

 ناقة. عُبيد : رجل عارف بأدواء الابل . الخمال: داء يصيب الابل في اكتافها فتظلع منه.( الحوار: ولد ال6)

 ( تعللتها: أخذت علالتها وهي النشاط . النك : الشدة. الميط: البعد. خب: ارتفع.7)

 ( الديمومة: المفازة البعيدة الاطراف يدوم فيها السفر. الآجال : جماعة البقر والظباء.8)
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 اذا ما ظْـظلال خيـفت وكان الـ            ورْدُ خِمساً  يرجونه  عن ليالِ و  -23
 - - ں -    - ں - -    - - ں -                            - - ں -  - ں - ں  - - ں ں         

نطاف ما  في العزالواستُحثّ الــمغيرو   -24 ٍْ  (1)ن من الركـ           بِ وكان النْـ

 - - ں -    - ں - ں    - - ں ں                          - - ں ں   - ں - ں  - - ں -       

 (2)مرحت  حرْ رَة كقنــطرة الر و             ميّ تفري الـهجير بالـإرقالِ  -25

 - - -    - ں - ں    - - ں -                        - - ں ں  - ں - ں     - - ں ں      

 (3)تقطع الأمـعز المكو كبَ وَخدا                 بـنواجٍ   سريعةِ الـلـ يغالِ  -26

 - - -     - ں - ں   - - ں ں                           - - ں ں   - ں - ں  - - ں -      

 (4)ط كعدو الـمصلصلِ الـجّوالِ                   عنتريس   تعدو إذا  مسّها السّو   -27

 - - -     - ں - ں    - - ں ں                                  - - ں -   - ں --   - - ں -     

 (5)لاحه الصّيـف والطرا  دُ واشفا                 قٌ على سقــبةٍ  كقو سِ الضالِ  -28

 - - -    - ں - ں    - - ں -                         - - ں ں     - ں - ں  - - ں -       

 (6)ملمعٍ وا  لهِ الفؤا   دِ الى جحـ                  شٍ فلاه  عنها فبئــس الفالِ  -29

 - -  -    - ں - -   - - ں -                                 - - ں ں   - ں - ں - - ں -     

 (7)با ر وعدّا              ها حثيثاً   لصُوّةِ الــأدحالغادر الجحــش في الغ -30

 - - -    - ں - ں  - - ں -                     - - ں ں     - ں - ں    - - ں -     

 (8)ذو أذاةٍ  على الخليــط خبيث النْـ            نفسِ يرمي   عدّوه   بالنُّسالِ  -31
 - - ں -  - ں - ں     - - ں -                          - - ں ں      - ں - ں  - - ں -      

                                           

اســـرع. المغيــر: الـــذي اذا ضــعف بعيـــره ركـــب آخــر . النطـــاف: المــاء. العزالـــى: جمــع عـــزلاء وهـــي  اســتحث:( 1)
 مصب الماء من المزادة.

 الهجير: شدة الحر. الارقال: ضرب من السير.( 2)

الأمعز: الارض التي فيها حصـى وحجـارة. المكوكـب: الـذي يلمـع حجـاره كاكواكـب. النـواجي: القـوائم. سـريعة ( 3)
 شديدة السير.الايغال: 

 عنتريس: كثير اللحم شديدته. المصلصل: الحمار رفيع الصوت.( 4)
 لاحة الصيف: أضعفه . صعدة : اتان. الضال: شجرة يُتخذ منها القسي.( 5)
 ملمع: قد استبان حملها في ضرعها فأشرق باللبن. الفالي: الفاطم.( 6)
 النسال: ما سقط عنه من الشعر.( 7)
هـــا حثيثــاً أي ســريعاً : الصـــوّة: الاعــلام. الادحــال: جمـــع دحــل وهــو خـــرق يكــون فيــه المـــاء عاداهــا: عــدا علي( 8)

 يضيق اعلاه ويتسع اسفله.
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 (1)ذاك شبهـتُ ناقتي عن يمين الرْ               رَعن بعد الـكلالِ والـإعمال -32
 - - -  - ں - ں   - - ں -                            - - ں -    - ں - ں  - - ں -         

 لت طليحاً تحذى صدو ر النّعالِ                   قد آ   وتراها تشكو اليْـيَ و  -33
 - - ں -    - ں - -   - - ں -                               - - ں ں    - ں - - - - ں ں        

 قِبَ الخفـ ف للسّرى فترىالانـ               ساع من حِلْـل ساعةٍ  وارتحالنَ  -34
 - - ں -  - ں - ں   - - ں -                         - - ں ں     - ں - ں   - - ں ں          

ٍٍ   كإران الـ                  مَيْت عوليـ  نَ فوق عو جٍ رسالِ  -35  (2)أثّرت في جناجنٍ
 - - ں -     - ں - ں  - - ں -                               - - ں ں   - ں - ں  - - ں -        

  ولا من  حفاً ولا  من كَلالِ عِ            لم النسـ         لا تشكّي اليّ من  أ -36
 - - ں -  - ں - ں  - - ں ں                              - - ں ں  - ں - ں   - - ں -        

  تشكّيْ إليّ وانــتجعي الأسـ             وَدَ أهل النـنَدى وأهـل الفَعالِ لا -37
 - - ں -  - ں - ں   - - ں ں                         - - ں ں  - ں - ں  - ں - -           

 ريحيٌ  صلتٌ يظلـل له القَوْ                 مُ رُكوعاً   قيامهم    للهلالِ أ -38
 - - ں -  - ں - ں  - - ں ں                       - - ں ں    - ں - -  - - ں -            

 دِ غزير النـنَْدى شديــدُ المحالِ              مجـفرعُ نبع  يهتز في غصن ال -39
 - - ں -    - ں - ں  - - ں ں                           - - -    - ں - -  - - ں -           

 جوادٌ  فأنت أجـودُ من سيْـ                لٍ تداعى من مسبلٍ هطّالِ و  -40
 - - -  - ں - - - - ں -                      - - ں ں    - ں - ں   - - ں ں        

 ن يعاقب يكن غرا ماً وان يُعْـ               ـطِ جزيلًا  فإنــّه لايباليإ -41
 - - ں -  - ں - ں  - - ں ں                       - - ں -    - ں - ں  - - ں -           

 (3)نِ تحنو  لدردقٍ   أطفالِ يَهب الجِلْـلَةَ الجرا  جر كالبسـ                 تا -42

 - - -  - ں - ں - - ں -                         - - ں ں    - ں - ں  - - ں ں           

 (4)والبغايا يركضن أكـسية الاضـ              ريح والشر عييَّ ذا الـأذيال -43
 - - -  - ں - ں      - - ں -                         - - ں ں    - ں - -  - - ں -           

                                           

 الرعن : انف الجبل.( 1)
 الطليح: المضنى. جآجئ: عظام الصدور. الاران: النعش.( 2)
 ( الجلّة: المسانّ. الجراجر: الضخام من الابل. لدردق: أي معها اولادها.3)
رعَبيّ: ضرب من البرود منسوب الى بلد أ( 4) كسية الاضريح: اكسية تتخذ من المِرْعِزيّ؛ وهو صوف ابيض. الشَّ

 باليمن يقال لها شرعب.



 مدي البستانيبتول ح

200 

 (1)والمكاكيْيَ والصّحا فَ مِنَ الفِضـ          ضةِ والضا مزات تحـت الرّحال -44

 - - ں -  - ں - ں - - ں ں                       - - ں ں   - ں - ں  - - ں -           

 ـأثقالِ نده الحز م والتقى  وأسا الشقْ                قِ وحَمْلٌ لمضلع الع -45
 - - -  - ں - ں - - ں ں                          - - ں ں   - ں - ں  - - ں -           

 صلات الـأرحام قد علم النا               سُ وفك الـأسرى من الـأغلالِ و  -46
 - - -      - ں - -     - - ں ں                    - - ں ں   - ں - -  - - ں ں      

 العوالي ان النْـنَفس الكريـمةِ للذكـ             رِ إذا ما الـتقتْ صدو رُ وهو  -47
 - - ں -    - ں - ں  - - ں ں               - - ں ں        - ں - -   - - ں ں      

 نت خيرٌ من ألف ألـفٍ من القو             م إذا ما كبت وجو هُ الرّجالِ أ -48
 - - ں -  - ں - ں - - ں ں                   - - ں -        - ں - -  - - ں -           

 شجاعٌ  فأنت أشـجع من ليْـ                ثِ عرينٍ ذي لِبدةٍ  وصيالِ و  -49
 - - ں  ں   - ں - -  - - ں ں                       - - ں ں   - ں - ں  - - ں ں       

 رَةُ كانت عطيةَ الـبــخّالِ            ذا  سألــتَ إذا الغِذْ      إ وعطاء  -50
 - - -  - ں - ں   - - ں ں                        - - ں ں   - ں - ں  - - ں ں        

 وفاءٌ  إذا  أجرَ تَ فما غُر                   رَت حبال  وصلتها  بحبالِ و  -51
 - - ں ں  - ں - ں   - - ں -                        - - ں ں   - ں - ں  - - ں ں      

 جياداً  كأنـها  قَصَبُ الشو                    حط يحملن شِكةَ الـأبطالِ و  -52
 - - -  - ں - ں  - - ں ں                         - - ں ں   - ں - ں  - - ں ں       

 الجمالِ دروعاً من نسجِ دا ودَ في الحر             بِ وسوقاً يُحْمَلْن فو ق و  -53
 - - ں -  - ں - -  - - ں ں                      - - ں -  - ں - -  - - ں ں        

 شعراتٌ مع الرما   دِ  من الكرْ           رة دون النـنَْدى ودو ن الطلالِ م -54
 - - ں -  - ں - ں - - ں ں                 - - ں ں     - ں - ں    - - ں -           

 القتالِ  منَشّر ن  للصديـق ولكن                    لقتالِ الـعدوّ   يو لم يُ  -55
 - - ں -  - ں - ں - - ں ں                         - - ں ں     - ں - ں    - - ں         

  مرئ يجمع الادا  ة لريب الدْ                دَهرِ لا مسنَدٍ  ولا   زُمَّالِ لا -56
 - - -  - ں - ں - - ں -                        - - ں ں   - ں - ں    - - ں -           

                                           

المكاكي : آنية كان يشرب فيها ملوك فارس . الصحاف: القصاع من الفضة. الضامزات: الشديدات الانفس ( 1)
 والضامز: الساكت
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 يلقٌ يلـجأ المضا ف إليها                     ورعالًا   موصولةً  برعالِ ف -57
   - - ں ں  - ں - -  - - ں ں                       - - ں ں   - ں - ں    - - ں -           

  دراكاً غداةَ غِبْـب النّضِالِ لٍ        خيـلًا الى خيـ         كلّ يومٍ   يقودُ  -58
   - - ں -  - ں - ں - - ں -                         - - ں -  - ں - ں   - - ں -        
 ودانَ الرْ رِبابَ إذ  كرهوا الدّيـ               نَ دراكاً  بغزوةٍ    واحتيالِ ه -59

 - - ں -  - ں - ں  - - ں ں                          - - ں ں  - ں - ں  - - ں ں        

 ذهل الشيْـخ عن بنيـهِ وتلوي                 بلَبُونِ الـمعزابةِ الــمعزالِ تُ  -60
   - - -     - ں - - - - ں ں                            - - ں -  - ں - ں  - - ں -        
 عذابٍ  عقوبة  الـأقوالك                 ا  بُ وكانت   ثمّ دانت  بعد الرِبّ  -61

   - - -   - ں - ں  - - ں ں                              - - ں ں  - ں - -  - - ں -         
 ن تمنّ وطول حبـس وتجميـ                    ع شَتاتٍ   ورِحلةٍ   واحتمالِ ع -62

   - - ں -   - ں - ں  - - ں ں                               - - ں -   - ں - ں     - - ں -           
 (1)ثمّ وصّلـتَ صَرّةً  بربيعٍ                        حين صرّفتَ  حالةً  عن حالِ  -63

   - - -   - ں - ں   - - ں -                              - - ں ں   - ں - ں  - - ں -        
 رى  من معشر أقتالِ هرقته  ذلك اليو                       مَ وأس   ربّ رِفدٍ  -64

   - - -   - ں - -   - - ں ں                              - - ں -   - ں - ں  - - ں -           
 ريكٍ                  ونساءٍ   كأنّهنـْــنَ السّعاليأ  ْ وشيوخٍ  حَرْبَى بشطْـطَي -65

 - - ں -   - ں - ں  - - ں ں                          - - ں -    - ں - -  - - ں ں       

 م يزالوا  كذلكم   ثم لازلـ                      ت لهم خا   لداً خلو  دَ الجّبالِ ل -66
   - - ں -   -ں - ں    - - ں ں                              - - ں -   - ں - ں  - - ں -        
 ن نواصي دودانَ إذ حضر البأ                  سُ وذُبيا  نَ والهِجا  نِ العوالىِ م -67

   - - ں -   - ں - ں  - - ں ں                             - - ں ں   - ں - -  - - ں -           
 شريكيـن في كثيـر من الما                     لِ وكانا  مُحَالفيْ   إقلالِ و  -68

 - - -  - ں - ں   - - ں ں                               - - ں -  - ں - ں - - ں ں       

 فَ المفا  دَ من الغذ                       مِ فآبا    كِلاهما   ذو مالِ قسم الطّا ر  -69
 - - -  - ں - ں   - - ں ں                            - - ں ں     - ں - ں   - - ں ں       

 ؤلا ثمـم هؤلا  ئك أعطيـ                         تَ نعالًا   محذوّةً   بمثاله -70
   - - ں ں   - ں - -   - - ں ں                                  - - ں ں   - ں - ں  - - ں -           

                                           

 ر، وهو البرد.( صرّة: وهي مشتقة من الص1)
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 قيتَهم  بسجالبّ حيّ سقيتهم   جُرَع المو                          تِ وحيّ  سر  -71
   - - ں ں   - ں - ں  - - ں ں                                    - - ں ں   - ں - ں  - - ں -           

 أرى من عصاك أصـبـح مَحرو                   باً وكعب الـلَْذي يُطيـعك عاليف -72
     - - ںں  - ں - ں     - - ں -                        - - ں ں      - ں - ں     - - ں ں     
 لِمثل الـلذي جمعـت لريب الدْ                       دَهر يأبى  حكومةَ الــمقتالِ و  -73

 - - -   - ں - ں   - - ں -                                 - - ں ں    - ں - ں  - - ں ں        

 (1)دات أهل الـهبات والـآكالِ           جندك الطّا رف التليـدَمن السا              -74

   - - -   - ں - ں     - - ں -                                  - - ں ں   - ں - ں  - - ں -         
 (2)غير ميلٍ ولاعوا   وير في الهيـ                   جا ولا عُزْ  زل ولا  أكفالِ  -75

   - - -   - ں - ں   - - ں -                                - - ں -  - ں - ں  - - ں -           
 لعدا عنـدك البوا  رومن وا                        ليت لم يُـعْـر عقدُه   باغتيالِ ل -76

   - - ں -   - ں - -     - - ں -                                   - - ں ں  - ں - ں - - ں -           
 لّصتْ  عن حيالِ قد شُبـبَْتِ  الحرو بُ فما غُمْ                   مِرتَ فيها   إذ ولق -77

 - - ں -    - ں - -   - - ں -                              - - ں ں    - ں - ں  - - ں ں     

 لئن لا ح في المفا رق شيبٌ                      يا لَبْكرٍ    وأنكرتـني الفواليف -78
 - - ں -    - ں - ں   - - ں -                           - - ں ں    - ں - ں  - - ں ں       

 (3)فلقد كنت في الشبا بِ أباري                    حين أغدو مع الطما ح ضلالي -79

    - - ں ں    - ں - ں  - - ں -                           - - ں ں    - ں - ں  - - ں ں       
الِ  -80  (4)أُبغض  الخا ئن  الكذو ب وأدني                    وصل حبل الـعَميثلِ الـوصَّ

   - - -   - ں - ں    - - ں -                                  - - ں ں  - ں - ں - - ں -            
 يريد صر  مَ حباليالفتا ة فتَعْصي                       كل واشٍ  (5)ولقد أسـتبي -81

 - - ں ں    - ں - ں - - ں -                              - - ں ں    - ں - ں  - - ں ں       

 م تكن قبل ذاك تلـهو بغيري                  لا، ولا  لهوها حديـث الرّجالل -82
   - - ں -   - ں - ں    - - ں -                           - - ں -  - ں - ں - - ں -           

                                           

 ( الطارف: ماكسبته. والتليد: ما ورثته.1)

( ميل: جمع أميل وهو الذي لاسلاح معه. العواوير: جمع عـوّار وهـو الجبـان. عـزل: جمـع أعـزل وهـو الـذي لا 2)
 سلاح معه. أكفال: هم الذين لايثبتون على الخيل.

 ( الطماح: النّشاط.3)

 ويقال هو الفرس، الاسد. ( العميثل: الذي يطيل ثيابه في مشيته.4)
 اما في النسخة المحققة فكان الفعل )اصبي( الذي ينكسر البيت بروايته. ( هذه رواية النسخة غير المحققة5)
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 م أذهلتُ عقلها  رُبّما أذ                         هلتُ عقل الـفتاة شِبـه الهلالث -83
   - - ں -   - ں - ں     - - ں -                              - - ں -  - ں - ں - - ں -           

 بمُهرٍ   مشذّبٍ  جوّالِ  لقد أغـتدي  إذا  صَقَع الدّيـ                  كو  -84
 - - -  - ں - ں   - - ں ں                       - - ں ں    - ں - ں  - - ں ں        

ٍٍ  تنْميه عو ذٌ صفايا                      ومع العو ذ قِلةُ الـإغْفالِ أ  -85  عوجيٍّ 
 - - -     - ں - ں  - - ں ں                               - - ں -   - ں --  - - ں -           

 (1)مُدْمَجٍ سابغ الضّلو ع طويلِ الشْـ           شَخصِ عبل الشْـشَوى مُمَـر الأعالي -86

   - - ں -     - ں - ں    - - ں -                       - - ں ں  - ں - ں  - - ں -           
 قائماً بالـغدوّ و الـآصالِ     قيامي عليه غيـر مُضيعٍ                      و  -87

 - --    - ں - ں  - - ں -                             - - ں ں    - ں - ں  - - ں ں       

 (2)فجلا الصّونُ والمضا ميرُ عن سيـ            دٍ جرى بيـن صفصف  ورمال -88

 - - ں ں         - ں - ں   - - ں -                          - - ں -  - ں - ں  - - ں ں       

 ملأ العينَ  عادياً   ومقودا                       ومعرّى  وصافناً  في الجلالِ ي -89
   - - ں -   - ں - ں  - - ں ں                           - - ں ں    - ں - ں - - ں -      
 (3)يهِ  ببازلٍ   ذيّالفعدونا  بمهرنا  إذ غدونا                        قارن -90

 - - -    - ں - ں   - - ں -                         - - ں -  - ں - ں  - - ں ں       

 (4)مستخفاً  على القيا د ذَفيفاً                       تم حسنا  فصار كالتْـتّمثالِ  -91
 - - -     - ں - ں  - - ں -                            - - ں ں    - ں - ں  - - ں -         

 اذا نحن بالوحو ش تراعي                    صوب غيث  مجلجلٍ   هطّالِ ف -92
 - --    - ں - ں    - - ں -                         - - ں ں  - ں - ں  - - ں ں       

 ـرِ احتيالِ حملنا   غلامنا  ثم قلنا                        جاهر الصّيـدَ غير أمْ ف -93
 - - ں -    - ں - ں   - - ں -                            - - ں -  - ں - ں - - ں ں     

 جرى بالـغلام شبـه حريق               في يبيسٍ تذروه ريـحُ الشمالِ ف -94
 - - ں -   - ں - -  - - ں -                    - - ں ں  - ں - ں  - - ں ں       

                                           

 ( مدمج: محكم. سابغ: طويل. عبل: غلي . ممرّ: محكم.1)

 لبة.( الصون: الصيانة. المضامير: الضمر بكثرة الجري والعدو. الصفصف: الارض المستوية الص2)
 ( البازل: البعير المسن.3)

 ( ذفيفا: مسرعاً 4)
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 (1)عَيرٍ   ومُلمعٍ  ونحوضٍ                   ونَعامٍ  يردين حو ل الرّئالِ  بين -95
   - - ں -     - ں - -  - - ں ں                        - - ں ں    - ں - ں - - ں -        
 م يكن غيـر لمحة الططرف حتى             كبّ تسعاً  يعْتامُها  كالمغاليل -96

   - - ں -   - ں - -  - - ں -                           - - ں -  - ں - ں  - - ں -           
 ظليميْـن ثم  أيْـيَهتُ بالمهـ                رِ أُنادي فداك عَمْـمي وخاليو  -97

 - - ں - - ں - ں  - - ں ں                        - - ں -  - ں - ں  - - ں ں     

 (2) وذي قد                      رٍ وساق ومُسْمع  محفالِ وظلِلْنا  ما بين شا وٍ -98
 - - -  - ں - ں  - - ں -                            - - ں -   - ں - - - - ں ں       

 (3)في شبابٍ  يُسقون من ماء كَرْم               عاقدين الـبرود   فو ق العوالي -99
 - - ں -      - ں - ں   - - ں -                         - - ں -   - ں --  - - ں -         

 اك عيشٌ  شهدته  ثم ولّى                    كل عيش مصيره   للزوالِ ذ -100
   - - ں -   - ں - ں  - - ں -                        - - ں -  - ں - ں  - - ں -         

 

 توطئـة :

صناجة العـرب لأنـه أول مـن ذكـر الصـنج فـي شـعره ب (ميمون بن قيس)لم يلقب الأعشى 
، لـو لـم يكـن متميـزاً  (5)، ولم يقل الآخـرون عنـه أنـه كـان مغنّـي العـرب (4)كما يقول النقاد والقدماء

عن أقرانه في شعره وموسيقاه ، فهو يمتلك حساً موسـيقياً رفيعـاً ، وثـراءً إيقاعيـاً ، وانسـيابية عاليـة 
ريته وطـول نفسـه الشـعري اذ نظـم فـي معظـم بحـور الشـعر العربـي في قـول الشـعر نابعـة مـن شـاع

 وكما يأتي : 
( 7( نصــــوا ، الــــوافر )7( نصــــوا ، البســــيط )10( نصــــاً ، المتقــــارب )28)الطويــــل 

( نصوا ، الخفيف 6( نصوا ، مجزوء الكامل )6( نصوا ، الكامل )6نصوا ، الرجز )

                                           

 النحوض: التي لم تحمل. الرئال: جمع رأل وهو ولد النعام.( 1)
 ( الواو ساقطة من النسخة المعتمدة فيختل البيت.2)
 .630بيروت  –دار المسيرة  -( من ساقطة من النسخة المعتمدة ومثبتة في جمهرة أشعار العرب3)
، والعمـدة ، فـي  136يل المثال : الشـعر والشـعراء ، ابـو محمـد عبـد م بـن مسـلم ابـن قتيبـة : ( ينظر على سب4)

 .  1/131محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني : 
 .  137( ينظر : الشعر والشعراء : 5)
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، مجـــزوء البســـيط  (نـــص واحـــد)ســـرح ، المن (، الســـريع )نصـــان (نصـــان)( نصـــوا ، الرمـــل 5)
 . (1)(نص واحد)، مجزوء الوافر  (نص واحد)

، وبعـد مراجعـة دواويـن شـعراء المعلقـات تبـين  (2)لذا ذكروا انه كان أكثر الشعراء عروضـاً 
ان الأعشى أكثرهم توظيفاً للتدوير في شعره حتى غدا سمة أسلوبية فيه وحسب إحصائية أجريتها 

تلك الدواوين تبين وكما يأتي : الأعشى ، عبيد بن   الأبرا ، لبيد بن  حول حضور التدوير في
ربيعة العامري ، زهير بن ابي سلمى ، الحارث بن حلزة اليشكري ، امرؤ القيس ، طرفة بن العبـد 

 ، النابغة الذبياني ، عنترة ، عمرو بن كلثوم . 
عــدا القصــيدة المدروســة ( قصــيدة ، وكــان عــدد القصــائد المــدورة مــا 82وقــد حــوى ديوانــه )

 .  (3)( بيتاً 341( قصيدة  . وبلغت الأبيات المدورة ما يقارب )20)
فــي مــدح الأســود بــن المنــذر  (مــا بكــاء الكبيــر بــالأطلال)عــدّ الــرواة والنقــاد القــدماء قصــيدة 

. وتكونـــت القصـــيدة مـــن  (4)اللخمـــي احـــد أخـــوة النعمـــان بـــن المنـــذر إحـــدى الســـموط او المعلقـــات
( بيتــاً منهــا ، وقــد اعتمــدنا روايــة ابــي زيــد القرشــي ولــم 73، وجــدنا التــدوير فــي ) (5)يــت( ب100)

، فرواية ابي زيد تزيد على روايـة الـديوان بــ  (6)( بيتاً 75نعتمد رواية الديوان التي بلغ عدد أبياتها )
أحسـب ا ( بيتاً يقـول عنهـا ابـو زيـد مـا نصـه :  ا ذكـروا ان بـاقي القصـيدة مصـنوع عليـه ومـا 25)
هــذه ، شــهادة قيّمــة صــادرة مــن ناقــد وراويــة عــرف بذوقــه العــالي فــي اختياراتــه  (ومــا أحســب).  (7)

، اذ عـــدوها مصـــدراً مهمـــاً مـــن مصـــادر  (8)جمهـــرة أشـــعار العـــرب ، التـــي شـــهد بقيمتهـــا الكثيـــرون 
 الشـــعر الجـــاهلي عرفـــت بدقـــة تبويبهـــا وتنظيمهـــا وتقســـيماتها . فضـــلًا عـــن ان هـــذه الأبيـــات لهـــا
علاقات متواشـجة مـع أبيـات القصـيدة ، فعلـى سـبيل المثـال نجـد للبيـت الأول مـن القصـيدة علاقـة 

وهــو  -الكبيــر  -إذ تبــرز فاعليــة الــزمن فنجــد الشــاعر        (100،  99)عضــوية مــع البيتــين 

                                           

 مد محمد حسين . ( أجريت الإحصائية اعتماداً على ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ، تحقيق : مح1)
، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب ،  1/65( ينظر : طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي : 2)

 .  176 - 175 /1عبد القادر بن عمر البغدادي : 
 35،  32،  21،  20،  16،  12، 8،  5،  4،  2ذوات الأرقـام :  –في ديوان الأعشى  –( تنظر القصائد 3)

 ،38  ،39  ،52  ،54  ،56  ،63  ،64  ،68  ،70  ،76  . 
 .  242،  1/104( ينظر : جمهرة اشعار العرب : 4)
 .  286-1/242( المصدر نفسه : 5)
 .  13-3( ينظر : ديوان الأعشى : 6)
 .  1/280( جمهرة أشعار العرب : 7)
روكلمان ، ترجمة : د. عبد الحليم النجار ( ينظر على سبيل المثال لا الحصر : تاريخ الأدب العربي ، كارل ب8)

 :1/133  . 
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يعيش حاضراً هشاً ثـم يرتـد الـى الماضـي بمغامراتـه الشـبابية ليعـود مـرة ثانيـة مـن حيـث بـدأ ويؤكـد 
 .  (كل عيشٍ مصيره للزوال)ن أ

وربما كان قول الرواة بان باقي القصيدة مصنوع عليـه نابعـاً مـن إيمـانهم بالنظـام الـذي حـدد 
لبنية القصيدة العربية القديمة الذي ينص على ان يبدأ الشاعر قصيدته بالطلل والنسيب ثم الرحلة 

وهـو موضـوعها  –لـم تنتـه بالمـديح  ولمـا وجـدوا ان هـذه القصـيدة 000ثم المدح او الهجـاء الفخـر 
الشـيخوخة اذ  –بل انتهت بارتداد الشاعر الى الزمن الماضي هروباً من زمن الحاضـر  –الرئيس 

ذكر إحدى مغامراته الشبابية ثم عاد بعد ذلك الى الحاضر مستسلماً لشعوره بالعدم ، على خلاف 
بــذلك لأنــه كــان يــدرك بنظــره الثاقــب قصــائد المــديح ، ذكــروا انهــا مصــنوعة . ولــم يؤيــدهم القرشــي 

مـدى إبـداع الأعشـى ومحاولتـه الخـروج علـى كـل مـا هـو مـألوف ، وهـو لـم يجـار الـرواة الـذين رووا 
مــا بكــاء الكبيــر )بوصــفها معلقتــه ، وعــدّ قصــيدة  (ودع هريــرة ان الركــب مرتحــل)قصــيدة الأعشــى 

تميـز هـذه القصـيدة التـي لـم تجـار  معلقة له ؛ ويعود السبب في ذلك الى انه ربما أدرك (بالأطلال
القصـائد الأخــرى فــي نظامهـا . وقــد رجعنــا الـى ديــوان الأعشــى فوجـدنا لــه أكثــر مـن قصــيدة يخــرج 

ففـي قصـيدته التـي يهجـو فيهـا علقمـة بـن علاثـة  (1)فيها على النظام الذي جدده النقاد والقدماء لها
تهــا علــى اقتحــام الصــحراء ، ذلــك ويمــدح عــامر بــن الطفيــل ينهــي الــنص بوصــف الناقــة وبيــان جرأ

 . (2)الوصف الذي اعتدنا على قراءته بعد المقدمة الطللية
 وقد قامت القصيدة على بحر الخفيف بتفعيلاته الست : 

 فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
 - -ب  - - ب - - - -ب  -  - -ب  - - ب - - - -ب  -

 

تبلغـان حــد التنــاقض : فيــه سـمة الامتــداد والمواصــلة ، كمــا ان  يجمــع ســمتين)وهـذا البحــر )
الاختلاف هـو ان الخفيـف متكـون فـي أصـله مـن اجتمـاع الرمـل  افيه بطأً ظاهراً . ولعل سبب هذ

والرجــز ، اخــذ مــن الرمــل هــدوءه ورزانتــه وبطــأه ا فــاعلاتن ا مــرتين ، كمــا اخــذ مــن الرجــز ترنمــه 
قوع تفعيلة الرجز بين تفعيلتي الرمل يحدث نوعاً من التواصل وسرعته وخفته ا مستفعلن ا وكأن و 

. وكثيــراً مــا يســتعمل الخفيــف عنــد الشــعراء القــدماء  (3)((والحركــة والخفــة فــي رزانــة الرمــل وتباطئــه
 . (4)في موضوعات قريبة من الأداء النفسي فضلًا عن إبراز الحوار الداخلي بين الشاعر وأعماقه

                                           

 ( وسنبين ذلك بالتفصيل في دراسة منفصلة .1)
 .  147-139ينظر : ديوان الأعشى :  (2)
 .  237-236تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، د. علي عباس علوان :  (3)
 . 237المصدر نفسه :  (4)



 …التدوير في شعر الأعشى قصيدة )ما بكاء الكبير في الأطلال( 

207 

الإبداعية ، وصاغ عليه )ائد على هذا البحر الذي فجر طاقاته )( قص5وقد نظم الأعشى )
عواطفــه ، وتحملــت أنغامــه المواقــف المتضــاربة ، والأغــراض المتباينــة وهــو يكــاد يكــون مــن اخــف 
البحــور علــى الأذن ، وأعــذبها فــي النطــق ، وأكثرهــا حــلاوة علــى الســمع لمــا يتــوفر فيــه مــن الــنغم 

 . (1)( (نى اللطيفالخفيف ، واللحن الأليف ، والمع
صــدره ) مــا فيــه كلمــة مشــتركة بــين شــطريه)امــا البيــت المُــداخَل او المُــدْمَج او المُــدوّر فهــو )

، ولا ســـيما لًا ا . وهـــو يحـــدث فـــي كـــل البحـــور، ويســـمى أيضـــاً ا موصـــولًا ا ، و ا متـــداخ (وعجـــزه
؛ وذلـك بسـبب نثريـة  (3)((الخفيـف وأكثر ما يقع ذلك في عـروض)، ) (2)((الأبيات المجزوءة منها

التـي تتكـرر مـرتين يـؤدي الـى التقليـل  (فـاعلاتن)بـين  (مسـتفعلن)هذا البحر الناجمة عن ان وقوع 
فـي نفـس تفصـيلي علـى أمـل انـه يسـتطيع التوقـف فـي )) من تدفقـه ويغـري الشـاعر بسـرد الأحـداث

ن نهايـة الصـور الوقت المناسب لكنه سرعان ما يجد نفسه مجبراً على الاسترسـال فـي التفصـيل لأ
أيضاً فلا يجد الشاعر بداً من تدوير البيـت فـي  (فاعلاتن)وبداية العجز أولها  (فاعلاتن)تنتهي بـ 

تفعيلــــة صــــحيحة  (226). تكــــوّن الــــنص مــــن  (4)( (اغلــــب الأحيــــان ليــــتم مــــا بــــدأ بــــه مــــن حــــديث
ذ تصـبح ( تفعيلة دخلهـا زحـاف الخـبن وهـو حـذف الثـاني السـاكن ا331، و )(--ب-) (فاعلاتن)
( تفعيلـة ، وهـي 43. ودخلت علة التشعيث الـى ) (5) (--ب ب ) (فعِلاتن) (--ب-) (فاعلاتن)

 (6)(فــاعلاتن)علـة جاريـة مجــرى الزحـاف ، اذ يـتم فيهــا قطـع رأس الوتـد المجمــوع الموسّـط فتصـبح 
 . (- - -) (فالاتن) (- -ب  -)

ان وحيرتــه ووقوفــه المتــأزم منــذ الاســتفهامية التــي تــوحي بســؤال الإنســ (مــا)اســتفتح الــنص بـــ 
أقــدم الأزمــان أمــام أســرار الكــون ورحلــة الإنســان المصــيرية . وقــد عبّــر الاســتفهام هنــا عــن عبثيــة 
الفعل الإنساني أمام الموت والزوال إذ وقف الشاعر أمام الطلل وقفة وجودية ،  مأساوية ، ناتجـة 

توافـق معهمـا او التحـرر فـي ظلالهمـا ، عن انفلات الزمـان ، والمكـان منـه بحيـث لـم يـتمكن مـن ال
واذا كــان امــرؤ القــيس قـــد رضــي مــن الغنيمـــة بالإيــاب ، فقــد أدرك الأعشـــى عــدم جــدوى الغنيمـــة 

، فالطلــل لا يعــد مكانــاً حســب بــل زمانــاً  (مــا وقــوف الكبيــر بــالأطلال)والإيــاب فصــاح متســائلًا : 
أحال الإنسان الشاب الى رجل كبير ، أيضاً ، فالزمن الذي أحال المكان الى طلل هو نفسه الذي 

ــــالموت والعجــــز مثــــل عجــــز المكــــان عــــن الجــــواب ،  والكبيــــر هنــــا تحمــــل أبعــــاداً زمانيــــة تــــوحي ب
                                           

 .  309-308الأعشى : عناصر الإبداع الفني في شعر  (1)
 .  173المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر ، د. إميل بديع يعقوب :  (2)
 .  178-1/177العمدة :  (3)
 . 236( تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 4)
 .  207فن التقطيع الشعري والقافية ، د. صفاء خلوصي :  (5)
 .  209لقافية ، د. صفاء خلوصي : فن التقطيع الشعري وا (6)
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.  (1)( (والإنســان وحــده مــن بــين المخلوقــات الحيــة ، كلمــا تقــدمت بــه الســن زادت معرفتــه بموتــه))
سـان فـي كـل زمـان ومكـان ؟ إن ولكن من هو الكبير ؟ اهـو الشـاعر ؟ أم هـو الـراوي ؟ أم هـو الإن

هــذا التمويــه يمثــل لحظــة هروبيــة لــم يصــمد أمامهــا الشــاعر بــدليل تكــرار يــاء المــتكلم فــي الشــطر 
وممـا يؤكـد فعــل الزمـان فـي الإنسـان والمكــان  00 (وسـؤالي ومـا تــرد سـؤالي) (2)(1ب )الثـاني مـن 

البيـت مـدوراً إذ ان وقفـة  في هذا البيت مجـيء تفعيلاتـه صـحيحة مـن الزحافـات والعلـل ، ولـم يـأت
الشاعر كانت طويلة فيها بكاء وسؤال وتأمل يستغرق زمناً قـد يكـون طـويلًا لا يـتلاءم مـع التـدوير 

 الذي يوحي بالسرعة .
، فعدوهما واحد ، أليس الزمان الذي يسير بالشاعر  (2ب )ويتوحد الشاعر مع المكان في 

،  (الصيف والصبا)بذلك استخدام الشاعر كلمتي  نحو الفناء هو نفسه الذي أقفر المكان ؟ يوحي
فالــــذي ســــاعد علــــى اقفــــرار المكــــان ريــــاح الصــــباِّ والشــــمال التــــي كانــــت تهــــب فــــي زمــــن الصــــيف 

ـبا ، الصـغر 00 ـبا والصِّ با هنا تحمل بعداً زمانياً ، فالصَّ لي مـع وقـد تطـابق المسـتوى الـدلا00والصَّ
 (الصــيف)تشــارك شــطر البيــت بمفــردة         المســتوى الإيقــاعي مــن خــلال توظيــف التــدوير إذ 

فضــلًا عــن دخــول الزحــاف فــي كــل  00 دللدلالــة علــى هيمنــة الزمــان علــى كــل شــيء فــي الوجــو 
ممـا يـدل علـى فعـل الزمـان فـي  (الدمنـة)تفعيلات البيت ما عدا تفعيلـة واحـدة تخـص المكـان وهـي 

 المكان وسرعة جريانه .
هنــا ليســت امــرأة أحبهــا كمــا تــوحي بــذلك النظــرة للشــاعر وهــي  (جبيــرة)تتــراءى  (3ب)وفــي 

ـــى للـــنص ) مـــن أســـماء أمـــاكن او  –ذلـــك لأن كـــل المـــادة اللغويـــة التـــي يســـتعملها الشـــاعر )الأول
تستحيل لديه الى مادة فنية إيحائية ، لهـا لغتهـا الخاصـة ، ودلالاتهـا المحايثـة لتجربـة  –أشخاا 

اذ الشعر وثيقة جغرافية او تاريخية او سـيرية ، الشاعر التصويرية . ومن ثم فإن أي محاولة لاتخ
محاولة تفسد الشعر والجغرافيا والتاريخ والسيرة في آن ؛ لأنها تقـوم علـى افتـراض لا محـل لـه مـن 

 .  (3)( (طبيعة الشعر
، بـل هـي  (4)لم تكن رمزاً للممدوح او صورة منه كمـا يـرى وهـب روميـة –جبيرة  –كما انها 

م بها الشاعر ويتوق الى الوصول اليها لكي تجبره وتصلح ما فعلت الأيام بـه دنيا الخلود التي يحل
لا احــــد يســــتطيع الوصــــول اليهــــا ولكــــن لهــــا رســــل  (4ب)فــــي  (علويــــة)، ولكــــن هيهــــات ؛  فهــــي 

 :صورة  يأتون ؟يتحدثون عن أحوالها ، فما هي هذه الأحوال ؟ ومن هم الرسل ؟ وبأية 
                                           

 .  75الزمن في الأدب ، هانز ميرهوف :  (1)
 ب تعني البيت في البحث كله .  (2)

نحو رؤية نقدية جديدة من المكتشفات الحديثة في الاثار والميثولوجيا ، د. عبد م )مفاتيح القصيدة الجاهلية  (3)
 .  41بن احمد الفيفى : 

 .  254دة الجاهلية : الرحلة في القصي (4)
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 ت هنّــــــــــا ذكـــــــــــرى جبيـــــــــــرة أم مـــــــــــن لا -3
 

 جــــــــــــــــــاء منهــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــائف الأهــــــــــــــــــوال 
دلالات مختلفــة انســجمت مــع تــوتر الشــاعر وقلقــه فضــلًا عــن انهــا انفــردت  (أهــوال)فلكلمــة  

، اذ ان  (---فـــالاتن )،  (--ب  –فـــاعلاتن )إيقاعـــاً إذ دخلـــت علـــة التشـــعيث عليهـــا فأصـــبحت 
. ومـن هنــا  (1)الدلالـة احتاجـت الــى إيقـاع يمــد لهـا المقــاطع دون بـروز حركـي يخــرق ذلـك الامتــداد

هو المنطقة التي تتحول فيها العلاقة بين الصوت والمعنى من علاقة )نستطيع القول بأن الشعر )
 .  (2)((خفية الى علاقة جلية

ــيمن  ــدنيا مــن خــلال رحلاتــه الكثيــرة الــى نجــد وال ولعــل الشــاعر حــاول الوصــول الــى هــذه ال
، بــل  (3)كمــا يقــول النقــاد والــرواة القــدماءوالعــراق ، إذ لــم تكــن تلــك الــرحلات للتكســب وجمــع المــال 

مـــن الكـــدّ )كانـــت كـــداً متواصـــلًا لقتـــل  هـــاجس الخـــوف والقلـــق مـــن المـــوت ، فضـــلًا عـــن ان كـــلًا )
ان  00 (4)((المســـتمر والنشـــاط هـــو طـــرف لمجابهـــة التضـــمينات الســـلبية لتقـــدم الـــزمن التصـــاعدي

نما يـذكر الأمـاكن والمعوقـات التـي حي (9،  8،  7،  6،  5،  4)الشاعر يجسد ذلك في الأبيات 
بطــن الغمــيس ، بــادولى ، الســخال ، الســفح ، الكثيــب ،  ذاقــار ، )تحــول بينــه وبــين هــذه الــدنيا : 

فالشــاعر يصــل بــين  (روض القــط ، ذات الرئــال ، خــرق ، وقــف ، سبســب ، رمــال ، قليــب  أجــن
 (9،  8،  7،   6)بيـات الأماكن على الرغم من بعدها مـن خـلال توظيـف التـدوير . وهـو فـي الأ

، ويقـول  (السـفر ،   المـلء ، تهجيـر ، الـريش)يؤكد الفشل في الوصول الى الخلـد فيـدّور الألفـاظ 
 : 9في ب 

ـــــــــــو  -9 ــــــــــب آجــــــــــن كــــــــــأن مــــــــــن الردِي  قلي
 

 ش بأرجائــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــقوطَ نصـــــــــــــــــــــــــال 
 ألا يوحي البئر بالقبر ؟ والماء أليس هو رمز للحياة ؟  

 –منثور فوق ماء البئر بحديد السـهام والرمـاح والسـيوف وما تشبيه الشاعر لريش الطيور ال
إلا دلالــة علــى كــدر الحيــاة وعــدم صــفوها بــالموت . وقــد  –وهــذه الأدوات كلهــا أدوات قتــل ومــوت 

اثــرى التشــبيه التــدوير فــي هــذا البيــت . وأمــام انتكاســات الحاضــر والهمــوم المصــيرية يلجــأ الشــاعر 
الـذي اقتسـم الشـطرين إذ  (أُضـحي)يختار الفعل المضارع و  (10ب )في  –المستقبل  –الى الحلم 

قليـل الهمـوم نـاعم )انه الزمن الذي يكون الإنسان فيه في أوج قوته ونشاطه ، وهـو فـي هـذا يكـون 
فهو الضد منه ، ففي ذلك الفرحة والعنفـوان وفـي الكبـر  (1ب )، والضحى يقابل الكبر في  (البال

يختلـف عـن الشـعراء الجـاهليين  (الحاضر)ن الضحى والشاعر في تخصيصه لزم وهن وضعف ،
                                           

قـــراءة إيقاعيـــة( ، د. بشـــرى البســـتاني ، مجلـــة آداب الرافـــدين ، ع )لاميــة المتنبـــي مـــا لنـــا كلنـــا جـــو يـــا رســـول  (1)
31/1998  :158  . 

 .  54قضايا الشعرية ، رومان ياكبسون :  (2)
 .  1/65ينظر على سبيل المثال لا الحصر ، طبقات فحول الشعراء :  (3)
 .  79في الأدب : الزمن  (4)
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الـــذين كـــانوا يهربـــون مـــن لحظـــة الحاضـــر الـــى الماضـــي الســـعيد فضـــلًا عـــن أننـــا وجـــدنا الشـــعراء 
. ان  (1)يشــيرون الــى زمــن الليــل فــي التمتــع مــع المــرأة بينمــا خصصــوا الصــباح للخــروج الــى الغــارة

 مرأة ، الحلم : الشاعر يحلم بالاتي ، ولكن ما هو الآتي ؟ انه ال
 لــــــئن شــــــط بــــــي المــــــزار لقــــــد أضـــــــف -10
 

 حــــــــــــــي قليــــــــــــــل الهمــــــــــــــوم نــــــــــــــاعم بــــــــــــــال  
 ذ هـــــــــي الهـــــــــم والحـــــــــديث وإذ تعــــــــــإ -11 

 
ــــــــــــــــوالِ   ــــــــــــــــر ذا الأق ــــــــــــــــيّ الأمي  صــــــــــــــــي ال

؟ هــل هــي جبيــرة ؟ أم علويــة ؟ أم هــي المــرأة التــي يريــد الشــاعر ان تكــون  (هــي)ولكــن مــن  
لـــى إضــفاء كـــل معــالم الــتمكن والجمـــال عليهــا فـــي بــديلًا عــن عـــالم المــوت والتنـــاهي لــذلك يعمــد ا

ــاً التــدوير ليســهم فــي اكتمــال صــورتها  (15-11)الأبيــات  نجــد  (16 و 15؟ وفــي ب ) 00موظف
بــديلًا آخــر للشــاعر هــو الخمــرة التــي كانــت تزيــل الهــم عــن الأعشــى الــذي كــان مولعــاً بهــا وعــرف 

وقـد وقـع  00بالمـاء ولمـا تكـد تسـتيق   بجودته في وصـفها . فالشـاعر قـدم للمـرأة الخمـرة الممزوجـة
لدورها الفعّال إلا انها ليست بـديلًا  –وهي من الخمرة ما لم يعصر  – (الاسفنط)التدوير في كلمة 

ناجحـاً لأن مــزج الخمـرة بالمــاء يجعـل أثرهــا آنيـاً اذ تحتــاج الـى مخالطــة غيرهـا لهــا ولا تكـون بديلــة 
 . (2)للأفكار المسيطرة على الشاعر

 (خلال شـوك السـيال)قها الممزوج بالخمرة والماء وهو يجري بين أسنانها كأنه يجري وان ري
الشــوك ؟ ولمــاذا  الإنســان ؟ فلمــاذا –ألا تجــد ان عوامــل الفنــاء بــدأت تــدب فــي أعضــاء المــرأة  00

ـــه شـــوك ابـــيض ألا يـــوحي الشـــوك حتـــى فـــي  00 (3)الســـيال ؟ والســـيال شـــجر لـــين الأغصـــان علي
فضلًا عن ان شوك السيال بجمـال زهـره يـوحي بـالمرأة  فرار ومن ثم الموتخضرته باليباس والاص

امتلاكها الأدوات المعرفية التي  الجميلة التي لجأ اليها الشاعر إلا أنها خذلته بعدم يقظتها ، وعدم
تساعده في الوصول الى الخلود فجاءت التفعيلات الصحيحة أكثر من المزحوفة وذلك لتأكيد فكرة 

لتعزيـــز تلـــك الفكـــرة فمـــن  (النـــوم)لفظـــة  (16ب )ي آمـــن بهـــا الشـــاعر . وتقاســـم شـــطري الفنـــاء التـــ

                                           

 ينظر على سبيل المثال ، قول امرئ القيس :  (1)
ـــــــــــــــــــــــرام خباؤهـــــــــــــــــــــــا   وبيضـــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــدر لا ي

 
 تمتعــــــــــــت مـــــــــــــن لهـــــــــــــو بهـــــــــــــا غيـــــــــــــر معجـــــــــــــل  

 تجـــــــــــــــــــــاوزت احراســـــــــــــــــــــا وأهـــــــــــــــــــــوالَ معشـــــــــــــــــــــر 
 

ــــــــــــــــي    علــــــــــــــــيّ حــــــــــــــــراا لــــــــــــــــو يشــــــــــــــــرون مقتل
ــــــــــــــي الســــــــــــــماء تعرضــــــــــــــت   إذا مــــــــــــــا الثريــــــــــــــا ف

 
 تعـــــــــــــــــــــرض أثنـــــــــــــــــــــاء الوشـــــــــــــــــــــاح المفصـــــــــــــــــــــل 

 . 14-13قيس : ينظر : ديوان امرئ ال  
 5/2005الدلالات الغيبية في معلقة عمرو بن كلثوم ، د. عبد القادر دامخي ، مجلة آفـاق الثقافـة والتـراث ،  (2)

 :123  . 
 نوم( . )لسان العرب جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور : مادة  (3)
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، لـذلك يصـيح  (1)معاني النوم في اللغة الرقود والموت والكسـاد والأخـلاق والسـكون والهمـود والقتـل
 الشاعر : 

 اذهبي مـــــــا اليـــــــك أدركنـــــــي الحلــــــــفـــــــ -17
 

 مُ عــــــــــــــداني عــــــــــــــن هــــــــــــــيجكم أشــــــــــــــغالي  
علــى الجملــة  (إليــك)الموجــود فــي هــذا البيــت بتقــديم الجــار والمجروران الانزيــاح التركيبــي  

 بــين الشــطرين ، فضــلًا عــن وجــود –وهــي العقــل أداة المعرفــة  – (الحلـــم)الفعليــة ، واقتســام لفظــة 
ول عوامل الفناء في المرأة في الأبيات السـابقة يؤكـد ان المـرأة ليسـت هـمّ الشـاعر وحلمـه فهـو مشـغ

مة التي دخلت عليها علة التشعيث ، وأرى انها تشكل بؤرة مه (أشغالي)ا بـ بقضية اكبر عبَّر عنه
ألا يكــون التفكيــر  00والخمــرة  فــي هــذا الــنص ، فمــا هــي أشــغال الشــاعر ؟ انهــا اكبــر مــن المــرأة 

 ؟  00بالزوال والمصير الإنساني هو الشغل الشاغل له 
لات الصــحيحة والمزحوفــة فضــلًا عــن التفعــي (أشــغالي)ان علــة التشــعيث التــي دخلــت علــى 

في البيت لوّنت الإيقاع فليس هناك وحدات إيقاعية ثابتة ، والإيقاع في تحول دائم شأنه فـي ذلـك 
شـــــأن المعنـــــى وشـــــأن الصـــــياغة كلهـــــا ، وهـــــو يتبـــــدل ويتجـــــاوب مـــــع مخـــــاوف الشـــــاعر وأحلامـــــه 

 . (2)00وآماله
ليهــا كــل صــفات القــوة ( الــى لوحــة الناقــة التــي أســبغ ع37-18يــأتي الشــاعر فــي الأبيــات )

، فلـم يضـعفها إرضـاع طفـل او  (الصـحراء)والسرعة والجمـال والأصـالة لكـي تواجـه عوامـل الفنـاء 
وقد تواشج المستوى الدلالي مع المستوى الإيقاعي إذ وجدنا التدوير في هذه الأبيات ،  00مرض 

لة مما تلاءم مع نشاط تفعي (23( تفعيلة ، اما الصحيحة فكانت )35وبلغت التفعيلات المزحوفة )
الناقــة وقوتهــا . وقــد عــمّ التــدوير هــذه الأبيــات لينســجم مــع إيقــاع الســرعة والحركــة وليكشــف عــن 
معانــاة الشــاعر الداخليــة مــن الانفصــال الــذي هــو شــكل مــن أشــكال المــوت وكــأن التــدوير نــوع مــن 

مت الشـــطرين ، ( اقتســـ18ب ) فـــي (العـــين)أنـــواع الاتصـــال الـــذي يعيـــد للشـــاعر توازنـــه ، فلفظـــة 
والعين وسيلة من وسائل الرؤية والكشف والمعرفة والشاعر يحتـاج الـى المعرفـة ليصـل الـى اليقـين 

للتغلب علـى طـول  25في ب  (الارقال)و  (000فالاتن  –شملال ). ودخلت علة التشعيث على 
، الآجـال ، الآل )الزمن ، ومقاومة سكون الصحراء وعوامل القهر فيها . كما دخلت على الألفاظ 

، للدلالـــة علـــى ســـرعة الـــزمن فـــي إهـــلاك الإنســـان . ألا  (26،  22،  21)فـــي الأبيـــات  (الايغـــال
؟ ألا يلجـأ الشـاعر هنـا الـى الإسـقاط  00يمكن ان تكون الناقة رمزا للشاعر في أيـام شـبابه وقوتـه 

الـــى عـــدم  الـــذي هـــو بمثابـــة حيلـــة خداعيـــة للتخفيـــف مـــن مشـــاعره المتأزمـــة والمكبوتـــة التـــي يعمـــد

                                           

 نوم( . )لسان العرب : مادة  (1)
بــي : د. تــامر ســلوم يوســف ســلوم ، مجلــة حوليــة كليــة الإنســانيات والعلــوم مــن أســرار الإيقــاع فــي الشــعر العر  (2)

 .  11:  19/1996الاجتماعية بجامعة قطر ، ع 
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 23،  22)وألا يمكن ان تكون أسفار الناقة ومعاناتها في الأبيات  (1)الاعتراف بها تكريماً لذاته ؟
هي نفسها معاناة الشاعر وتأزمه وكثرة تنقلاته في البلدان ؟ أليس زمن الظهيرة الذي يشتد  (24، 

الإنسان وهو ينتقل  هو نفسه الزمن الذي يسحق (21ب )على الناقة وهي تسير في الصحراء في 
فـــي الصـــحراء ؟ أليســـت الفـــلاة التـــي تغتـــال المســـافرين وقـــد خلـــت مـــن كـــل شـــيء إلا المـــوت فـــي 

مدورة لتأكيد  (السَفْر)؟ وقد جاءت لفظة  00هي نفسها الزمن الذي يسير به نحو الموت  (22ب)
لســـاقط مـــن فـــلان ، مـــات ، والسَـــفَر ، وقـــت  يـــاب الشـــمس ، والســـفير ، ا هـــذه الـــدلالات ، فســـافر

إن مثـــــل هـــــذه الألفـــــاظ فـــــي القصـــــيدة بكـــــل  00 (2)الشـــــعر او ورق الشـــــجر ، والسَـــــفْر ، المســـــافر
هي )ارتباطاتها بما قبلها وما بعدها تتركز فيها كل الطاقة الشعورية والدلالة اللغوية بحيث تكون )

 .  (3)((القصيدة لقوة دلالتها او تركز الدلالة فيها
علاقـة جدليـة بـين الحيـاة والمـوت مـن خـلال توظيـف الشـاعر ( 25-23ونجد في الأبيـات )

الا يقــوم )للتضــمين الــذي يتــآزر مــع التــدوير ويضــفي طابعــاً ســردياً علــى الــنص ، والتضــمين هــو )
( قـد تـأخر الـى 23ب )فـي  (إذا). فجـواب الشـرط لــ  (4)( (معنى البيت بنفسه حتى يؤتى بما بعـده

شـاعر علـى مقاومـة ضــعفها حينمـا شـبهها بقنطـرة الرومــي ليبـرز قـوة الناقـة التـي يصــر ال (25ب )
( لأن الشــاعر لا يريــد ان يشــتت قوتهــا ، وهــو 26ب )فــي القــوة والصــلابة . ولــم يقــع التــدوير فــي 

  00بهذا يقاوم قوة الصحراء ولهيب شمسها 
( 27ب) ( الى حمار وحشي فيشبه الشـاعر عـدوها فـي32-27وتتحول الناقة في الأبيات )

، والســوط هــو مــا يُضــرب بــه ، وســمي بــذلك لأنــه يخلــط الــدم  (الســوط)بعــدو الحمــار ويــدور لفظــة 
، ألـيس تـدويره يـوحي بهيمنـة الزمـان وتنكيلـه بالكائنـات ؟ ذلـك الـزمن الـذي اقلـق الشـاعر  (5)باللحم

 ؟  00فأكثر من التجوال ، أليس الحمار الجوّال هنا هو الشاعر نفسه 
لـزمن عر يحشد قواه اللغوية والإيقاعية الكامنة لإبـداع نصـه الـذي يقـاوم بـه األا نجد أن الشا

هو الشاعر الذي مضي بـه  (28ب )وأهلكه في  (الزمن)؟ وأليس الحمار الذي غيره الصيف  00
؟ ألا نجـد ان هـذه  00 (1ب ) فـي (الكبيـر)؟ ألـيس الحمـار هنـا هـو  00الزمن الى الكبـر ليهلكـه 

  ؟ 00النص تدحض المزاعم التي ترى تفكك النص الجاهلي  البنية المتماسكة في
بــين الشــطرين إلا دلالــة علــى  (إشــفاق)ومــا توظيــف التــدوير فــي هــذا البيــت واقتســام لفظــة 

 تعاطف الكائنات مع بعضها إزاء بطش الزمان :
                                           

 .  98-97ينظر : الصحة النفسية ؛ جمال حسين الالوسي :  (1)
 سفر( .)لسان العرب : مادة  (2)
 .  249؛ طراد الكبيسي :  -كتابات نقدية  –الغابة والفصول  (3)
 .  64الفصول في القوافي ، ابو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان :  (4)
 سوط( . )لسان العرب : مادة  (5)
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 حـــــــــه الصـــــــــيف والطـــــــــراد واشـــــــــفالا -28
 

 ق علـــــــــــــى صَــــــــــــــعدة كقـــــــــــــوس الضــــــــــــــال  
هنا بزوجة الأعشى التي ذكرها الاصفهاني وقال  –الأتان وهي  – (صعدة)ألا توحي كلمة  

 . (1)؟ 00بأن قومها أتوه فضربوه واجبروه على طلاقها 
ولــد الاتــان ، ويســمى جحشــاً )، والجحــش ) (جحـــشٍ )فــي كلمــة  (29ب )ويــأتي التــدوير فــي 

ات بتشـتت الكائنـ (جحـش)ألا يـوحي تـدوير  00 (2)( (حين تضعه أمه الى ان يفصل من الرضاع
؟ انه الحمار  00؟ ولكن ما الذي اجبر هذه الاتان على ترك ولدها  00أمام قوى الدهر المختلفة 

الـذي يريــد ان يحـاف  عليهــا ويســرع بهـا الــى مــوارد الميـاه ، فلعــل فـي ذلــك حيــاة لهـا ، والــذي يؤكــد 
 : (30ب )في  (هذا تدوير )عداها

ــــــــــار وعــــــــــدا ــــــــــي الغب  غــــــــــادر الجحــــــــــش ف
 

 حــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــا حثيثــــــــــــــــــــاً لصــــــــــــــــــــوة الاد 
فالـــذي فرقهـــا عـــن ولـــدها هـــو الحمـــار ، ألـــيس الحمـــار هنـــا وجهـــاً آخـــر للزمـــان الـــذي يميـــت  

 ؟  00؟ والحياة فرصة ألا تحتاج الى تضحيات لكي تعاش  00ويحيي برأي الإنسان الجاهلي 
 (الــرّعن) ولعــل الشــاعر أمــام طغيــان الزمــان يريــد ان يســتمد القــوة مــن المكــان فهــو لا يــذكر

 لطويل اعتباطاً في قوله :وهو الجبل ا
 اك شــــبهت نــــاقتي عــــن يمــــين الــــرّ ذ -32
 

 عــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــلال والاعمــــــــــــــــــال 
اعر بما يوحي بتشتت المكان أيضاً وتمزقه أمام قوة الزمان ومن ثم فالش (الرّعن)فهو يدوّر  

  00لا سند له في الحياة 
فــي أعضــائها ، ألــم  إن ظــاهر أبيــات الناقــة يــوحي بقوتهــا ، ولكــنّ عوامــل الفنــاء بــدأت تــدبّ 

تكــن فـــي الأبيـــات الســـابقة رمـــزاً للشــاعر فـــي شـــبابه ؟ وهـــي فـــي الأبيــات الآتيـــة رمـــز للشـــاعر فـــي 
 شيخوخته :

 تراهــــــــــــــا تشــــــــــــــكو الــــــــــــــيّ وقــــــــــــــد آو  -33 
 

 لـــــــــت طليحـــــــــا تخـــــــــذى صـــــــــدورَ النعـــــــــال 
وهـو  (آلـت) لقد عمل الزمان عمله في هذه الناقة التي رجعت تشـكو ، ودوّر الشـاعر الفعـل 

 الذي يكمـن (آ/لت) ض ، فكأن تعبها وفناءها لا شك فيه وقد تمّ وقوعه . ان انقسام الفعلفعل ما
 00من الماضي لتتكثف في لحظة الحاضرفي داخله الزمن إشاعة للصيرورة التي تنهض 

ــــة واكتمالهــــا نلاحظــــه يســــتخدم  وبســــبب المشــــاعر المتأججــــة لــــدى الشــــاعر ونضــــج التجرب
الــى بدايــة  (33ب )فــي  (تشــكو)لمفعــول بــه للفعــل اإذ آخّــر ،  (35-33التضــمين فــي الأبيــات )

،  ( فالناقة تشكو رقة خفيها ، وقد قلقت الحبـال التـي تُشَـد بهـا ، كنايـة عـن ضـعفها وهزالهـا34)ب
 قوائمها الطويلة : وظهرت آثار ذلك في عظام صدرها التي غدت تابوتاً عظيماً محمولًا فوق 

                                           

 .  9/122الأغاني ، ابو الفرج الاصفهاني :  (1)
 جحش( . )لسان العرب : مادة  (2)
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ــــــــــرى فتــــــــــر الانَ  -34  ذقِــــــــــب الخــــــــــفِّ للسُّ
 

 ســــــــــــاع مــــــــــــن حــــــــــــل ســــــــــــاعة وارتحــــــــــــال 
ــــــــــأ -35  ـــــــــرت فـــــــــي جنـــــــــاجِنٍ كـــــــــاران ال  ثَ

 
 ميــــــــــــت عــــــــــــولين فــــــــــــوق عــــــــــــوج رســــــــــــالِ  

ألا يــوحي لــك هــذا التشــبيه بــأن الناقــة بــدلًا مــن ان تكــون وســيلة لخــلاا الشــاعر أصــبحت  
 بــين الشــطرين بتقطــع الحبــال التــي (الأنســاع)؟ ثــم ألا يــوحي تقســيم  00تابوتــاً لحملــه الــى القبــر 

 (النسـع) ؟ ويلح الشاعر على هـذه اللفظـة فتقتسـم 00الإنسان بالدنيا من اثر فعل الزمن به تصل 
بـين الشـطرين إلا تأكيـد  (35ب )فـي  (الميـت)ومـا تقسـيم لفظـة  00( الشطرين أيضـاً 36ب )في 

  00ليقين الشاعر بشمول الكائنات جميعاً بالموت 
والتكــرار مــع التــدوير ليلــون الإيقــاع ( يوظــف تقنيــات الســرد 37-33فالشــاعر فــي الأبيــات )

ا ويحركه ، ويكسر رتابة التدوير ويسقط مشاعره وإحساسه على الناقة التي شكت اليه وبثّت آلامه
 ومعاناتها وما شكواها إلا شكوى الإنسان الباحث عن اليقين . 

ــاً بتتا بعهــا فــي ففــي هــذه الأبيــات يبــدع الشــاعر محــوراً ســردياً تخلــق فيــه الأفعــال جــواً درامي
يســهم فــي خلـق أداء موســيقى لــه صــفة التتـابع المســتمر ، وواضــح ان التــدوير هــو )الـنص ؛ ممــا )

متطلبـــات  –بتكوينهـــا المتكـــرر  –الظـــاهرة الموســـيقية التـــي تتصـــف بمثـــل هـــذه الصـــفات وتحمـــل 
 . (1)( (التلاحق الإيقاعي الذي ينسجم مع الأحداث المتلاحقة

، وتعزيـز عنصـر الحكايـة فيـه ، إذ  (2)دة العضـوية للـنصوقد أسـهم التكـرار فـي تمتـين الوحـ
، والضـــمير المتمثـــل بيـــاء  (الـــى)الناهيـــة وحـــرف الجـــر  (و )لا (الشـــكوى )ان الشـــاعر كـــرر فعـــل 

المـتكلم ، والكسـرات المتتاليـة فيــه ، والقافيـة ، وهـذا التكـرار الــذي آزره التـوازي النحـوي أدى وظيفــة 
الصوت المخفـوض ، او المنكسـر )شاعر فضلًا عن ان تكرار )إيقاعية ودلالية كشفت عن تأزم ال

 . (3)، او الوطيء ، هو أليق بالذات ، وأولى بحميميتها من سوائه ا 
ـــ  ، وهــو ان  (التنــاغم الصــوتي)وامــا تكــرار حــرف الشــين فخلــق مــا تســميه نــازك الملائكــة ب

عالاتــه ، فلهــذا الحــرف خاصــاً فتــأتي فــي شــعرة متناســقة مــع انف يحــسّ الشــاعر بــالحروف إحساســاً 
تــتلاءم مــع شــكوى  (4)((لأنــه يمــنح البيــت موســيقى كئيبــة كأنهــا شــكوى إنســانية رتيبــة)تــأثير خفــي )

الشاعر وإحساسه برتابة الأشياء ، فالشاعر يبث شكواه للآخر منـذ الشـطر الأول فـي البيـت الأول 
د هــذه الشـــكوى الــى الـــذات ثــم ترتـــ (مــا بكـــاء الكبيــر بـــالأطلال)، فنجــد الأصـــوات الممــدودة بقولـــه 
ان  التــي تكــررت مــرتين... (ســؤالي)المــرتبط بالــذات فــي  (اليــاء)الشــاعرة بتوظيــف ضــمير المــتكلم 

                                           

 .  331: دير الملاك ، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر ، د. محسن اطيمش  (1)
 .  122( اللغة الشعرية ، دراسة في شعر حميد سعيد ، محمد كنوني : 2)
 . 221، د. عبد الملك مرتاض :  -سة درا –مقاربة سيميائية / انثروبولوجية لنصوصها السبع المعلقات، (3)
  . 148الصومعة والشرفة الحمراء ، دراسة نقدية في شعر علي محمود طه ، نازك الملائكة :  (4)
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مثل هذه الألفاظ تعد بؤراً مركزة تعبر عن مشاعر الشاعر ، وكأنها منتقاة من قبلـه ليجعـل كـل مـا 
يمكـن ان تكـون عامـة ، كمـا  هو خاا شاملًا ، فعلى الرغم من ان حالته تبدو خاصـة ، إلا انهـا
، ومـن هنـا نجـد بقـاء مثـل  (1)انه يمكن ان تكون عامة في الوقت الذي تكـاد فيـه ان تكـون خاصـة

 هذه القصائد .
. سـمى بتكـرار البدايـةمـا ي –فضلًا عن التـدوير  – (37،  36وقد وجدنا أيضاً في البيتين )

بنــاءً متلاحمــاً ، ويبــرز التسلســل  وهــذا النــوع يكشــف عــن فاعليــة قــادرة علــى مــنح الــنص الشــعري 
 . (2)00والتتابع فيه ويعمل على إثارة التوقع لدى المتلقي ويحفزه على الانتباه 

( الى لوحة الممـدوح الـذي يعـد وسـيلة أخـرى ربمـا لا 77-37ثم ينتقل الشاعر في الأبيات )
( بيتـاً منهـا 33ر فـي )( بيتـاً ، كـان التـدوي41يطال اليها الموت . وقد تكونت لوحـة الممـدوح مـن )

( تفعيلة للتعبير عن 87( تفعيلة فيها ، وبلغت التفعيلات الصحيحة )141ودخل الزحاف الى ) ..
قلقه وثورة نفسه في بحثها الدائب عن الخلود . واذ فشلت الناقة في خلاصه لتغلغل عوامـل الفنـاء 

ق ولا سيما انهم كان يعتقدون بأن فيها لم يجد إلا الممدوح الذي أضفى عليه كل معالم القوة والتفو 
ملـــوكهم رمـــوز لهـــا جـــذور دينيـــة وأســـطورية قديمـــة فضـــلًا عـــن انهـــم كـــانوا يستشـــفون بـــدمائهم مـــن 

 .  (3)الأمراض
التــي يتضــمن داخــل علميتهــا  (37ب )فــي  (الأســود)ومــن هنــا نلاحــ  أهميــة تــدوير لفظــة 

الجسم الأسود هو الجسم الذي يمتص دلالة لوثبة تلقي على المشهد نوعاً من الحجب والتفرد لأن 
 (4)الأشعة التي تسقط عليه ، أي انه يمتص كل ألـوان الطيـف الشمسـي ولا يعكسـها فيظهـر معتمـاً 

. فالتدوير هنا شطر مفردة الأسود التـي هـي علـم الممـدوح الـذي عـده الشـاعر كامـل السـطوة علـى 
فــي العلــو والرقــي مــن خــلال  بلوغــه الكمــال (39ب)الفضــاءات الــذي يحكمــه . وأكــد الشــاعر فــي 

 في قوله : (تدوير لفظة )المجد
 فـــــــــرع نبـــــــــع يهتـــــــــز فـــــــــي غصـــــــــن المجــــــــــ

 
 د غزيــــــــــــــــر الثــــــــــــــــرى شــــــــــــــــديد المحــــــــــــــــال  

فالشــاعر يحــرك الــنص بالتــدوير والاســتعارة والكنايــة ، فللمجــد غصــن يهتــز بــه ، كنايــة عــن  
لهـا اثـر فـي بنيـة الفعـل اذ  (يهتـزّ )أصله الرفيع ، وان الياء والهاء والتاء والزاي المشددة في الفعـل 

ما دامت الحياة  نجد في جرس حروفها دلالات توحي بالحركة والاستمرار وكأن هذا المجد سيبقى
                                           

 .  250( الغابة والفصول : 1)
، 5لــة مؤتــة للبحــوث والدراســات ، مــج ، دراســة أســلوبية ، د. موســى ربابعــة ، مجالتكــرار فــي الشــعر الجــاهلي (2)

 .  179:  1990/  1ع
 وهوامشها . 281-1/280كتاب أيام العرب قبل الإسلام :  (3)
المــاء النــازل مــن الســماء ، د. هنــاء محمــود شــهاب  المعــاني الثانيــة التــي تضــمنها أســلوب الالتفــات فــي آيــات (4)

 وهامشها .  219:  2006، ع /  3واحمد عامر الدليمي ، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية ، مج 
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ويتواشج مع كل ذلك صـيغ المبالغـة التـي أتـت علـى وزن فعيـل والتـي تـدل علـى ثبـوت وغـزارة  00
عـدم وجـود حـروف عطـف ، ومما يعـزز ذلـك  (غزير ، شديد المحال)صفتي الكرم والبطش فيه ، 

بينهمــا : وتتــوالى الأبيــات  تصــل بــين هــاتين الصــفتين ممــا أدى الــى خلــق أقــوى درجــات الوصــل
( 50ب)المدورة التي تضفي إيقاعاً على النص وتؤكد صفة الكرم عند الممدوح فالشاعر يدور في 

 (يعـط)ر الفعـل ويـدوّ  00إذ هو لا يعتذر عن العطاء فـي الوقـت الـذي يعتـذر فيـه الرجـال  (العذرة)
يــــدوّر  (44،  43( لبيـــان عظمــــة كرمـــه ، وفــــي البيتـــين )42( ، و )البســـتان( فــــي )ب41فـــي )ب

ومـن ثـم يضـفي  00ليدلل على انه يعطي كل ما يدل على البـذخ والتـرف  (الفضة)و  ()الاضريح
 الشاعر الجمال والبهاء على النص مقابل الشعور بالنهاية والموت . 

( وهو نبات صلب ومسـتقيم اذ يشـبه الجيـاد التـي يعطيهـا بهـذا 52ب)في  (الشوحط)ويدوّر 
النبــات ، ووجــه الشــبه الشــدّة والقــوة ممــا يــوحي بشــدة الممــدوح وقوتــه . وقــد عبــر التــدوير عــن قــدرة 
الممـــدوح علـــى تحويـــل الممتلكـــات مـــن أموالـــه الـــى الآخـــر بحيـــث جـــزّء المفـــردة التـــي تـــوحي بـــالقوة 

 .  (الشو / حط)والصلابة 
 : لتقطيع الصوتي بين الألفاظ بقولهويلجأ الى ا (تجميع)( يدوّر الشاعر لفظة 62)ب وفي

 عـــــــن يمـــــــين ، وطـــــــول حـــــــبس ، وتجميــــــــ
 

ـــــــــــــــــــة ، واحتمـــــــــــــــــــالِ    ع شـــــــــــــــــــتات ، ورحل
مما يضفي إيقاعاً بطيئاً على النص الى جانب التدوير يوحي بكـد الإنسـان وعـدّه العـدّة فـي  

 000ابة الزمان مواجهة النائبات ، فضلًا عن الشعور برت
ويضفي الشاعر صفات القهر علـى الممـدوح وهـي صـفات الـزمن نفسـها فقـد دانـت لـه أقـوى 

أموالهـا والنسـاء  –التـي تجمـع الحكمـة والخبـرة  –واخذ أقوى الجنود أسرى ، وسلب الشـيوخ  لالقبائ
 000جمالها فغدت كالسعالى 

اذ تقتســـــم لفظـــــة  (71 وب 70ويوظـــــف الشـــــاعر الاســـــتعارة والكنايـــــة مـــــع التـــــدوير فـــــي )ب
)المــوت( الشــطرين ، ذلــك المــوت الــذي ســقاه الممــدوح للأعــداء وكــان أشــبه بالجرعــات المتواصــلة 

التي دورها في  (محروباً )مما يوحي بامتلاكه ناصية الموت ؛ لذا أصبح من يُعصي أمره هالكاً و 
 لممدوح له .كناية عن عزته ومنعته وكثرة عطاء ا (فكعبه عال)، اما من يطيعه  (72)ب

محروبــــــا ، الــــــدهر ، )فــــــي  (77،  76،  75،  74،  73)ويتتـــــابع التــــــدوير فــــــي الأبيـــــات 
الشاعر وسائل أخرى من وسائل قوة الممدوح فهو الى جانب  (السادات ، الهيجا ، واليت ، غمرت

، يسـتحوذ علـى الجنـود  (56،  55،  54،  53،  52)الدروع والخيول التـي يمتلكهـا فـي الأبيـات 
وفـي الوقـت الـذي كشـف فيـه الشـاعر  00شجعان الذين يعدون العُدة ويعينوه فـي تـدمير الأعـداء ال

عــن عوامــل الفنــاء المتســللة الــى المــرأة والناقــة وحمــار الــوحش ، جسّــد لنــا قــوة الزمــان وتمكنــه فــي 
( مـن لوحـة المـديح يكشـف عـن يقينـه بفنائـه علـى الـرغم مـن 66الممدوح ، لكنه في البيت الأخيـر)
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لإضـفاء معنـى الاسـتمرار  (لا زلـت)دم تصريحه بـه بصـورة مباشـرة حينمـا دعـا لـه بـالخلود فـدوّر ع
 والمواصلة ، في قوله :

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــم لا زل ــــــــــــــــوا كــــــــــــــــذلكم ث ــــــــــــــــن يزال  ل
 

 تَ لهـــــــــــــــــم خالـــــــــــــــــداً خلـــــــــــــــــود الجبــــــــــــــــــال  
( اســماً 150وقــد فاقــت نســبة الأســماء فــي هــذه اللوحــة نســبة الأفعــال إذ وجــدنا أكثــر مــن ) 

( فعـــلًا ، إذ إن الشـــاعر عمـــد الـــى إضـــفاء نـــوع مـــن الثبـــات والســـكون علـــى 50)مقابـــل مـــا يقـــارب 
 00الممدوح مقابل حركية فعل الزمن وسحقه للإنسان 

وحينمــا يســتفيق الشــاعر مــن أحلامــه فــي البحــث عــن مــن يــؤازره ويعينــه فــي الوصــول الــى 
تـرتبط بنيويـاً  (78فـي )ب  (الشيب)الخلود ، يعود الى الحاضر ويعترف بفعل الزمن فيه ، فلفظة 

فتعــد بــؤرة التــوتر  (أنكرتنــي الفــوالي)، امــا الجملــة الفعليــة  (مــا بكــاء الكبيــر بــالأطلال) (1مــع )ب 
 لدى الشاعر :

 فلــــــــــئن لاح فــــــــــي المفــــــــــارق شــــــــــيبٌ  -78
 

ــــــــــــــــي الفــــــــــــــــوالي   ــــــــــــــــا ال بكــــــــــــــــر وأنكرتن  ي
حســرته فالشــاعر هنــا يعــدل عــن التــدوير ويوظــف الكنايــة ملتجئــاً الــى التمويــه للتعبيــر عــن  

فللفظـة الفـوالي وجهـان  000على الشباب ولوعته الحادة من الحاضر الذي يسـير بـه نحـو المـوت 
: الوجه الأول يرتد به نحو الماضي السعيد حيث المرأة التـي امتلـك زمامهـا فـلا تسـتطيع الانفكـاك 

  00عنه ، فهي منشدة اليه تبحث عن خباياه لتتوحد به 
يمـثلن كـل  (الفـوالي اللـواتي أنكرنـه)البـائس للشـاعر إذ ان  اما الوجـه الآخـر فيمثـل الحاضـر

 النساء اللواتي عزفن عنه وأنكرن الشيب في رأسه .
وللتخلص من الحاضر المأزوم يرتد الشاعر الى الماضـي بلوحـة جديـدة فـي القصـيدة حيـث 

يقـين ، والفنـاء المرأة ومغـامرات الصـيد علّـه يعيـد التـوازن الـى نفسـه القلقـة المتأرجحـة بـين الشـك وال
( تفعيلـة 57( ، وجدنا فيها )100-79( بيتاً في الأبيات )22تكونت هذه اللوحة من ) 00والخلود 

 00( تفعيلة مزحوفة للتعبيـر عـن الـزمن السـعيد الـذي عاشـه والـذي مضـى سـريعاً 81صحيحة و )
؛ لأن  (98،  88، 86 ، 84،  83،  81)وقد أتت معظـم الأبيـات بـدون تـدوير مـا عـدا الأبيـات 

 (الـديك)فقـد دوّر لفظـة  00الشاعر يشعر بالفرح والاستقرار النفسي وهو يتذكر زمن القوة والحيويـة
 :ة الصيد وهو الصباح ، أول النهارليبيّن زمن بدء رحل (84ب )في 

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدي إذا صــــــــــــــــــقع الدي ــــــــــــــــــد اغت  ولق
 

 ك بمهـــــــــــــــــــــــــــــر مُشـــــــــــــــــــــــــــــذّب جـــــــــــــــــــــــــــــوّال 
ــد ألــيس هــذا التحديــد هــو ردّ فعــل علــى تقــدم الزمــان وال  كبــر ؟ ألــيس اختيــار المهــر وهــو ول

؟ ألا يرمـز المهـر للشـاعر فـي  00الفرس وأول ما ينتج منـه ، هـو ردّ فعـل أيضـاً علـى الشـيخوخة 
 ؟  00فتوته وشبابه 
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وقــد جــاءت تفعــيلات هــذا البيــت مزحوفــة كلهــا لتتضــافر مــع المســتوى الــدلالي الــذي يؤكــد 
  00سرعة المهر وشدة نشاطه 

( أوصــاف المهــر فهــو طويــل الأضــلاع ، ضــخم الجســم وغلــي  86ويــذكر الشــاعر فــي )ب
 ونرى  00بكل ما توحي به هذه اللفظة من علو وبروز  (الشخص)الأطراف ، ويدوّر لفظة 

؟ والـذي يؤكـد ذلـك تكـرار  00ان الشاعر يعمد الى إضفاء معالم التقـديس علـى هـذا المهـر 
 : (87ب )في  (قيامي وقائم)لفظتي 

ــــــــــــــــــر م ــــــــــــــــــه غي ــــــــــــــــــامي علي  ضــــــــــــــــــيعوقي
 

 قائمـــــــــــــــــــــــــــــا بالغــــــــــــــــــــــــــــــدو والآصــــــــــــــــــــــــــــــال 
وهو يمتلك قوى عديدة إذ يتحول الى ذئب سريع الجري بين الأرض المستوية الصلبة وبين  

 : (سيد)فيدور  (88ب)الرمال في 
ــــــــون والمضــــــــامير عــــــــن سيـــــــــ  فجــــــــلا الصَّ

 
 دٍ جــــــــــــــرى بـــــــــــــــين صفصــــــــــــــف ورمـــــــــــــــال 

( ممــا يؤكــد 91 وقــد اكتمــل هــذا المهــر فــي ســرعته وجمالــه حتــى غــدا يشــبه التمثــال فــي )ب 
أيضــاً إضــفاء القدســية عليــه مــن قبــل الشــاعر الــذي يحــاول ان يمتلــك الكــون علــى مثــل هــذا المهــر 
ويمـــارس ســـلطة الزمـــان علـــى الأحيـــاء ، وهـــو لا يجـــرؤ علـــى إعـــلان ذلـــك صـــراحة لأنـــه يـــدرك ان 

صل بها المعركة ليست في صالحه لذا يلجأ الى التمويه أيضاً فيستخدم الأفعال المضارعة التي تت
 90)الضمائر التي تدل على جماعة الذكور او تكون هذه الضمائر منفصلة كما هو في الأبيـات 

فمـن هـم ؟ هـل يريـد الشـاعر ان يـوحي لنـا  (فعدونا ، غدونا ، نحن ، فحملنـا ، قلنـا) (93،  92، 
يـل بصراع الإنسان فـي كـل زمـان ومكـان ؟ بينمـا نجـده يوظـف الأفعـال التـي تشـير الـى الـذات وتح

أنــا ،  (اغتــدي) نجــد الفعــل (84ب)علــى الضــمير أنــا فــي مواضــع الفعــل والمبــادرة والنصــر ، ففــي 
أنا ؛ لأن الشاعر في موضع الفخر بانتصار المهر  (أيهتُ ، أنادي)وجدنا الفعلين  (97ب )وفي 

 الذي يمثل انتصاره :
ـــر لمحـــة الطـــرف حتـــى  -96 ـــم يكـــن غي  ل
 

 كــــــــــــــــبّ تســــــــــــــــعاً يعتامهــــــــــــــــا كالمغــــــــــــــــالي 
ـــــــــــــم أيهـــــــــــــتُ بالمهــــــــــــــ -97   وظليمـــــــــــــين ث

 
 
 
 

 رِ أُنــــــــــــــــادي فــــــــــــــــداك عمــــــــــــــــي وخــــــــــــــــالي  
( غير مدور ، وجـاءت تفعيلاتـه صـحيحة تـتلاءم مـع الانتصـارات التـي حققهـا 96وجاء )ب 

المهـر مـا عـدا تفعيلـة واحـدة تـدل علـى سـرعة فتكـه الـذي يسـتغرق زمنـاً قصـيراً يـتلاءم مـع الزحــاف 
 . (-ب  -ب) (غيـ/ر لمحة الط/طرف)الواقع بقوله 

بــؤرة الحــدث المهيمنــة ، وجــاءت التفعــيلات  (المهــر)( فقــد جــاء مــدوّراً فــي لفظــة 97امــا )ب
 المزحوفة أكثر من الصحيحة لتتضافر مع شعوره بالانتشاء والنصر . 

( لأن الشــاعر ، كــان يشــعر 97( ويعــود فــي )ب96-89وقــد انعــدم التــدوير فــي الأبيــات )
ان يدرك ان الحياة قائمة علـى الصـراع ، لـذا كـان مهـره اداة هـذا بالاستقرار النفسي مع المهر ، وك
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بمراقبـــة  –أولاد النعـــام  –الصـــراع ، إذ يســـتغل انشـــغال الحمـــر الوحشـــية والنعـــام والظلـــيم والرئـــال 
لماذا يحـدد الشـاعر هـذا العـدد ؟ 00منها  (تسع)السحاب وانتظار الغيث فيحيط بها ويقضي على 

ــه قيمــة طقوســ ية ، اذ نجــد عنــد هــومير ، ديميتيــر آلهــة الخصــب والأرض تطــوف إن هــذا الــرقم ل
العـالم تســعة أيـام للبحــث عــن ابنتهـا التــي اختطفهـا إلــه الجحــيم . كمـا يرمــز فـي حضــارات الاســتك 
الــى العتمــة والجحــيم والهــلاك والمــوت ، فضــلًا عــن انــه يرمــز عنــد بعــض الشــعوب الــى الغمــوض 

عدد القتلى القول ان الصراع ما زال مستمراً وان خلاا هل يريد الشاعر بتحديد  (1) 00والخوف 
؟ ألا يعمـــد  00الحيوانـــات الأخـــرى مـــن المـــوت لـــن يعفيهـــا مـــن الهـــلاك فـــي معركـــة أخـــرى قادمـــة 

] و [ وهي محاولة تجاوز لحظة الانهيار وطغيان المأسـاة  000كوننة التجربة )الشاعر هنا الى )
أي  000 (الإنسـاني والطبيعـي)المصـير الجمـاعي عن طريق كشف التوحد بين المصير الفـردي و 

بالانتقال من التجربة الفردية للموت الى التجربة الجماعية الإنسـانية لـه ، وقـد تـتم بتـداخل سـياقين 
همــا : الســـياق الإنســـاني والســـياق الطبيعـــي وبشــكل خـــاا الحيـــواني ، أي بالانتقـــال مـــن التجربـــة 

 . (2)((بيعي ومداخلتهما مداخلة مستمرةالفردية الإنسانية الى تجربة العالم الط
ألــيس الظلــيم والنعــام والرئــال هنــا رمــوزاً للإنســان وهــو يعــيش بســلام مــع مــن يحــب قبــل ان 

( اقبال المهر على هذه الحيوانات وشدة جريه بنار 92وقد شبه الشاعر في )ب 00يداهمهم القدر 
ية منبثقــة مــن قدرتــه علــى خلــق ان الشــاعر هنــا يخلــق لغــة شــعر  00مســتعرة تغــذيها ريــح الشــمال 

علاقات جديدة بين أطراف متباعدة ومتباينة يصنعها الخيال ويظهر ما لم يكن معروفا او لم يكن 
يخطُــر علــى البــال فيحــدث الإدهــاش فــي ذهــن المتلقــي ويكــون التشــبيه إظهــاراً لفعــل التخيــل الــذي 

ي يبحــث عنهــا الإنســان لمقاومــة . ألا يمكــن ان يكــون المهــر هنــا الوســيلة التــ (3)يقــوم بــه الشــاعر
؟ ألا يمثـــل الفـــرس مجمـــع الثـــورة الكامنـــة فــي عقـــل الشـــاعر الـــذي تمتلـــئ نفســـه بر بـــات  00الفنــاء

باطنة ، وانفعالات ووظائف غامضة ومطالب تلح عليه ؟ إن الفـرس فـي الـنص الجـاهلي يحـرا 
ة ضـراوتها علـى الإنسـان ألا تمثـل النـار قسـوة الحيـاة وشـد (4)000على الموت لكنه لا يموت أبـداً 

 ؟ ألا ترمز لر بات الإنسان الكامنة في الوصول الى طريق الهداية ؟ 00
، ألـيس  (شـباب يُسـقون مـن مـاء كـرم)مـع  (99،  98ويحتفل الشاعر بالنصر في البيتين )

؟ ان الشاعر في هـذا الـنص  00 (1ب)في  (وقوف الكبير بالأطلال)هؤلاء الشباب رد فعل على 
وإيقاعاً وصـوراً يعمـد مـن خلالهـا الـى القضـاء علـى الإحسـاس بالعـدم ودفـع شـبح المـوت يبدع لغة 

                                           

(1 )Dictionnaire des symbols : Jean Ghevalier , Alain Gheerbrant : 683/685 .  

 . 381-380( البنية والرؤيا، كمال أبو ديب:1شعر الجاهلي)في دراسة ال نحو منهج بنيوي الرؤى المقنعة، (2)
 .  1،  60اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي تلازم التراث والمعاصرة ، محمد رضا مبارك :  (3)
 .  88-87قراءة ثانية لشعرنا القديم ، د. مصطفى ناصف :  (4)
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لكنّــه ســرعان مــا يعــود الــى الحاضــر الحــزين ويصــحو مــن حلمــه فيصــيح صــيحة  00الــذي يؤرقــه 
 يائسة نابعة من إدراك وجودي عميق :

 اك عــــــــــيشٌ شــــــــــهدته ثــــــــــم ولــــــــــىذ -100
 
 

ـــــــــــــــــــزوال   كـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــيش مصـــــــــــــــــــيره لل
 تدوير ، ويستخدم الشاعر أسلوباً خبرياً ليقرر من خـلال ذلـك حقيقـة هـوويأتي البيت بدون  

وممــا يعــزز ذلــك تفــوق  00علــى يقــين ثابــت منهــا وهــي ان المــوت هــو النهايــة الحتميــة للإنســان 
 000حضور الأسماء على الأفعال 

وإذا كانــت البــدايات فــي التصــور البشــري تمثــل القطــب الايجــابي فــي تصــور البنيــة الزمنيــة 
ستشــراف المســتقبل والمــيلاد والفجــر والتجــدد والأمــل والتفــاؤل ، وتمثــل النهايــات القطــب الســلبي وا

، فقــد يكــون مطلــع هــذا الــنص قطبــاً ســلبياً ورمــزاً لبدايــة الإنســان التــي  (1)المــرتبط بــالموت والــزوال
الإنسـان لا  وكـأن حيـاة 000يتخللها الفناء ، اما البيت الأخيـر فهـو نهايـة حياتـه المتمثلـة بـالموت 

تبــدأ بــالولادة ثــم المــوت بــل بــالموت الــذي يتســلل الــى حيــاة الإنســان ، وهــو يأمــل بــالخلود ولكنــه لا 
 يمتلك الأدوات المعرفية التي توصله لذلك . 

وقد تآزر في النص التدوير مع ظواهر لغوية كثيرة منها استخدام أدوات الربط مثل العطف 
اسك النص وتلاحمه ويضفي إيقاعاً داخلياً عليه ، فضلًا عن انه الذي يؤدي الى تم (الواو وثمّ )بـ 

الى الشعور  (77 - 43)يؤدي دلالات مختلفة فيه ، فعلى سبيل المثال أدى العطف في الأبيات 
فضــلًا عــن ان حــروف  00باســتمرار قــوة الممــدوح وثباتهــا أمــام قــوة الــزمن وتســلطه علــى الإنســان 

ه بطابع سردي وأوحى بر بـة الشـاعر بالتواصـل والوقـوف ضـد العطف وتنوعها لون الإيقاع وطبع
كمـــا يقـــول  (2)( (للاتصـــال الـــى الغايـــة)) امـــا  يـــاب هـــذه الحـــروف فيكـــون  00عوامـــل الانفصـــال 

وقـــد  00فضـــلًا عـــن ان تنـــوع حـــروف العطـــف لـــون الإيقـــاع وطبعـــه بطـــابع ســـردي00الجرجـــاني 
 عمق الإيقاع وأثرى التدوير . استخدم الشاعر الأفعال التي أضفت حركية على النص مما

مـــن خـــلال تتـــابع  –الـــوزن  –ان التـــدوير فـــي القصـــيدة تناســـب مـــع بنيـــة الإيقـــاع الخـــارجي 
التفعـيلات فــي وحـدات إيقاعيــة مكونــة مـن حركــات وسـكنات تختلــف وتتباعــد لتعـود فتتــآلف مكونــة 

ى الــنص الداخليــة بــذلك حركــة مــن التناســق المنســجم للتعبيــر عــن الحركــة الداخليــة العميقــة فــي بنــ
 . (3)والمرتبطة بوعي الشاعر في صراعاته الخفية مع الحياة 

                                           

 .  78-77القارئ والنص ، العلامة والدلالة ، سيزا قاسم :  (1)
 .  161( دلائل الإعجاز في علم المعاني ، عبد القاهر الجرجاني : 2)
( جدليــة الســكون المتحــرك ، مــدخل الــى فلســفة بنيــة الإيقــاع فــي الشــعر العربــي ، د. علــوي الهاشــمي ، مجلــة 3)

 .  21:  290/1990البيان ، ع 
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وكانــت قافيــة القصــيدة مطلقــة مردوفــة بــالألف ، وقــد ورد فيهــا صــوتان مــن أصــوات اللــين  
فضلًا عن انهما وردا أيضاً فـي ثنايـا الـنص وعبـرا عـن آهـات الشـاعر  (الألف والياء)الطويلة هما 

صوات اللّين لـيس لهـا طـول زمـن صـوتي محـدد فأطوالهـا الزمنيـة تتغيـر بتغيـر وأحزانه وشكواه ، فأ
طبيعة البناء الصرفي للمفردات التـي تـدخل فـي بنائهـا ، ومكـان هـذه المفـردات فـي السـياق اللغـوي 

تأليفــه ، فضــلًا عــن ان الشــاعر يعمــد مــن خلالهــا الــى تنويــع موســيقى القصــيدة  الــذي تــدخل فــي
تجربتـــه الشـــعورية ممـــا يجعـــل مـــن البنـــاء الصـــوتي والموضـــوعي والشـــكلي والملاءمـــة بينهـــا وبـــين 

 .  (1)للقصيدة وحدة متكاملة ذات خصائص فنية وصوتية جديدة
بكسـرته المشـبعة يـوحي بانكسـارات الشـاعر وإخفاقاتـه علـى الـرغم  –وان حرف الـروي الـلام 

يمثـل قلـق الإنسـان فـي كـل من أسفاره ومغامراته التي فشلت في القضاء على قلقه الوجودي الـذي 
 00زمان ومكان 

وقد وظف الشاعر التدوير للتخفيف من إيقاع الزمن البطيء الذي توحي بـه أصـوات اللّـين 
تجربة تقوم على التوتر )، كما وظفه للتعبير عن إيقاع عواطفه المتدفقة إزاء تدفق الزمان ، فهو )

 . (2)((، والنمو ، والحركة
اشــترك شــطراه بكلمــة واحــدة ، اقتضــى )لشــعر القــديم تــدويراً جزئيــاً )إذاً ، لــيس التــدوير فــي ا

كما يقول طراد الكبيسي ، بل هو بنية إيقاعية وشعورية لفتت انتباهنا في  (3)( (وصلها تمام الوزن 
الشعر الجاهلي ولا سيما شعر الأعشى الذي وظفه لمقاومة الزمن المسـكون بـالموت والتعبيـر عـن 

مــن  عة وقلقــه إزاء قضــايا الوجــود والمصــير فضــلًا عــن ان التــدوير عنــده نــابرؤاه الشــعرية العميقــ
عشقه للحرية التي كانت سبباً في نزوعه الدائم الى الرحيل وثورته علـى كـل مـا هـو سـاكن ورتيـب 

أت اعتباطــاً او أضــطراراً مــن لــذا وجــدنا العلــل والزحافــات فــي شــعره فضــلًا عــن التــدوير الــذي لــم يــ
. وكـان أيضـاً فـي  (4)( (سـبغ علـى البيـت غنائيـة وليونـة لأنـه يمـده ويطيـل نغماتـهذلك انه ي))قبله،

هــذا الـــنص ظـــاهرة بــارزة وســـمة مهمـــة مــن ســـماته البنائيـــة التــي نتجـــت عـــن وعــي عميـــق بالحيـــاة 
 والأشياء . 
 

 الخاتمــة :
 توصل البحث الى ان التدوير سمة أسلوبية من سمات النص البنائية في شعر الأعشى .  -

                                           

صـية : إبـراهيم عبـد الـرحمن محمـد ، مجلـة الأغراض والموسيقى دراسة ن 00( من أصول الشعر العربي القديم 1)
 .  38:  2/1984، ع  4فصول ، مج 

 .  120( في حداثة النص الشعري ، دراسات نقدية ، د. علي جعفر العلاق : 2)
 .  91( قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة : 3)

 .  112قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة :  (4)
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د الأعشــى أكثــر شــعراء المعلقــات توظيفــاً للتــدوير فــي شــعره ، وان القصــيدة التــي اخترناهــا يعــ -
يـت ( ب100بطولهـا اذ تكونـت مـن ) -عند الأعشـى وغيـره مـن الشـعراء  –امتازت عن غيرها 

ر الشاعر )   00المعلقات % ، وقد عدّها البعض إحدى74، أي بنسبة ( بيتاً منها74دوَّ

ـــه وجـــدنا الأعشـــى فـــي هـــذه  - ـــم تنت القصـــيدة قـــد خـــرج علـــى نظـــام القصـــيدة الجاهليـــة اذ انهـــا ل
بموضوعها الرئيس وهو المديح كالقصائد الأخرى بل انتهت من حيـث بـدأ الشـاعر وهـو ذكـر 

التعـــيس ثـــم يرتـــد الشـــاعر الـــى الـــزمن الماضـــي حيـــث الفتـــوة  –الشـــيخوخة  –زمـــن الحاضـــر 
 000لشـاعر الـى واقعـه المغلّـق بالفنـاء والشباب ، لكن الماضي غـدا ذكـرى وبانتهائهـا يرجـع ا

إن خـروج الشـاعر علـى نظـام القصـيدة الـذي وجـدناه فـي قصـائد أخـرى قيـد الدراسـة يـدل علــى 
 جرأته في الخروج على كل ما هو مألوف .

نجح التدوير وفي انسجامه مع البحر الخفيف في التعبير عن دواخل الشاعر وتلـون عواطفـه  -
 دوره في تحقيق الإيقاع في النص .  من لوحة الى أخرى فضلًا عن

كانــت التفعــيلات المزحوفــة أكثــر مــن التفعــيلات الصــحيحة وذلــك للتعبيــر عــن تــوتر الشــاعر  -
 الداخلي وتأزمه .

لجــأ الشــاعر الــى التــدوير فــي المواقــف المتــوترة وعــدل عنــه فــي حــالات الاســتقرار النفســي او  -
 استقرار الحدث في النص .

كما رأى البعض بل هي رمز لدينا الخلـود التـي يتـوق  حدة رمزاً للممدو لم تكن المرأة في القصي -
الشــاعر الــى الوصــول اليهــا إلا ان عوامــل الفنــاء وصــلت اليهــا كمــا وصــلت الــى كــل مــا هــو 

 حيوي في القصيدة . 

تـــآزر التـــدوير مـــع التقنيـــات الموســـيقية الأخـــرى مثـــل التكـــرار ، فضـــلًا عـــن الظـــواهر اللغويـــة  -
، ولــم يــأت اعتباطــا او اضــطراراً مــن قبــل الشــاعر بــل كــان كشــفاً عــن وعــي والصــور الشــعرية 

عميــق بالحيــاة والأشــياء وتعبيــراً عــن تجربــة الشــاعر الشــعورية وموقفــه مــن الإنســان والزمــان 
 والحياة والموت .



 …التدوير في شعر الأعشى قصيدة )ما بكاء الكبير في الأطلال( 

223 

 المصادر والمراجع 

 الكتب العربية : -1

، مؤسسـة جمـال للطابعـة  9ج ، (هــ356ت )الأغاني : ابو الفرج الاصبهاني علي بن الحسـين  -
 والنشر ، بيروت ، )د.ط( ، )د.ت( . 

تطور الشعر العربي الحديث في العراق : د. علي عباس علوان ، طباعـة ونشـر : دار الشـؤون  -
 الثقافية العامة ، بغداد ، )د.ط( ، )د.ت( . 

ي )ت جمهـــرة أشـــعار العـــرب فـــي الجاهليـــة والإســـلام : ابـــو زيـــد محمـــد بـــن ابـــي الخطـــاب القرشـــ -
، تحقيـق : علـي محمـد البجـاوي ، دار  (حوالي نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخـامس الهجـري 

 نهضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة ، القاهرة .

هـــ( ، تحقيــق 1093خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب ، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )ت -
تبـــة الخـــانجي ، القـــاهرة ، مطبعـــة المـــدني ، وشـــرح : عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، الناشـــر ، مك

 .  1997،  4القاهرة ، ط

هــ( ، تحقيـق 471دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـاني )ت -
 .  2001،  1: د. عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

ر العراقــي المعاصــر : د.م حســن اطــيمش ، ديــر المــلاك ، دراســة نقديــة للظــاهر الفنيــة فــي الشــع -
 .  1982( ، )د.ط( ، 301منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ، سلسلة دراسات )

ديوان الاعشى الكبير ميمون بن قيس : شرح وتعليق : د. محمـد محمـد حسـين ، مكتبـة الآداب  -
 .  1950بالجماميز ، المطبعة النموذجية ، )د.ط( ، 

، ( دار المعــارف24، ذخــائر العــرب ) : تحقيــق : محمــد ابــو الفضــل إبــراهيمقــيسديــوان امــرئ ال -
 ، )د.ت( .  4مصر ، ط

د. كمــال ابــو  : (نحــو مــنهج بنيــوي فــي دراســة الشــعر الجــاهلي : البنيــة والرؤيــا)الــرؤى المقنعــة  -
 .  1986ديب ، مطابع الهيأة المصرية للكتاب ، مصر ، )د.ط( 

: وهـب روميــة ، اتحـاد الكتـاب والصــحفيين الفلسـطينيين ، مطبعــة الرحلـة فـي القصــيدة الجاهليـة  -
 .  1975،  1المتوسط ، ط

ـــزمن فـــي الأدب - ، د رزوق ، مراجعـــة : العوضـــي الوكيـــل: هـــانز ميرهـــوف ، ترجمـــة : د. اســـعال
 . (د.ت)،  (د.ط)الناشر : مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، 

د. عبـد الملـك مرتـاض  –دراسـة  –لنصوصـها  مقاربة سينمائية ، انثروبولوجيـة)السبع المعلقات  -
 .  1998دمشق ، )د.ط( ،  –، منشورات اتحاد الكتاب العرب 

هــ( ، مطبعـة بريـل ، مدينـة لَيْـدَن 276)الشعر والشعراء : ابو محمد عبد م بن مسلم ابن قتيبـة  -
 .  1902، )د.ط( ، 



 مدي البستانيبتول ح

224 

، بغـداد –كتـب للطباعـة والنشـر : الأستاذ جمـال حسـين الالوسـي ، مديريـة دار الالصحة النفسية -
 )د.ط( ، )د.ت( .

الصــومعة والشــرفة الحمــراء ، دراســة نقديــة فــي شــعر علــي محمــود طــه : نــازك الملائكــة ، دار  -
 .  1979،  2العلم لملايين ، بيروت ، ط

هــ( 456)ت  العمدة في محاسن الشعر ، وآدابه ، ونقده : ابو علي الحسـن بـن رشـيق القيروانـي -
 .  1972،  4مد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط، تحقيق : مح

هـ( ، تحقيق : د. محمد 569ت )الفصول في القوافي : ابو محمد سعيد بن ابمبارك بن الدهان  -
 .  2006،  1عبد المجيد الطويل ، دار غريب ، القاهرة ، ط

ر المعرفـة الجامعيـة ، عناصر الإبداع الفني في شـعر الاعشـى : د. عبـاس بيـومي عجـلان ، دا -
 .  1989إسكندرية ، )د.ط( ، 

الكتـاب الثـاني مـن شـجر الغابـة الحجـري : طـراد الكبيسـي ،  –كتابـات نقديـة  –الغاية والفصول  -
 1979( ، دار الرشــيد للنشــر ، ودار الحريــة للطباعــة ، بغــداد ، )د.ط( ، 165سلسـلة دراســات )

 . 

 .  1974،  4لوصي ، بيروت ، طفن التقطيع الشعري والقافية : د. صفاء خ -

فـــي حداثـــة الـــنص الشـــعري ، دراســـات نقديـــة : د. علـــي جعفـــر العـــلاف ، دار الشـــؤون الثقافيـــة  -
 .  1990،  1العامة ، بغداد ، ط

القارئ والنص العلامة والدلالة ، سيزا قاسم ، المجلس الأعلى للثقافة ، الشـركة الدوليـة للطباعـة  -
 . 2002، )د.ط( ، 

 1981/  2ط لشعرنا القديم : د. مصطفى ناصـف ، دار الأنـدلس لطباعـة والنشـر ، قراءة ثانية -
 . 

 .  1981،  6قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائكة ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط -

، ومبــارك حنــون ، دار توبقــال للنشــر : رومــان ياكبســون ، ترجمــة : محمــد الــوليقضــايا الشــعرية -
 .  1988 ، 1الدار البيضاء ، ط

القسم  –هـ( ملتقطات من الكتب والمخطوطات 209كتاب ايام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة ) -
 –الأول : دراسة مقارنة لملاحـم الأيـام العربيـة : د. عـادل جاسـم البيـاتي ، مطبعـة دار الجـاح  

 .  1976بغداد ، 

مؤسســـة المصـــرية هــــ( ، ال711لســـان العـــرب : جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور )ت  -
العامــة للتــأليف والنشــر والــدار المصــرية للتــاليف والترجمــة ، مطــابع كوستاتســوماس ، القــاهرة ، 

 )د.ط( ، )د.ت( . 



 …التدوير في شعر الأعشى قصيدة )ما بكاء الكبير في الأطلال( 

225 

اللغـــة الشـــعرية ، دراســـة فـــي شـــعر حميـــد ســـعيد : محمـــد كنـــوني ، طباعـــة ونشـــر : دار الشـــؤون  -
 .  1997،  1الثقافية العامة ، بغداد ، ط

ب النقـدي العربـي تـلازم التــراث والمعاصـرة : محمـد رضـا مبــارك ، دار اللغـة الشـعرية فـي الخطــا -
 .  1993،  1الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط

المعجم المفصـل فـي علـم العـروض والقافيـة وفنـون الشـعر : د. اميـل بـديع يعقـوب ، دار الكتـب  -
 .  1991،  1العلمية ، بيروت ، ط

دية جديدة عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا مفاتيح القصيدة الجاهلية نحو رؤية نق -
 .  2001د.ط( ، ): د. عبد م بن احمد الفيفي ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، 

 

 الكتب الأجنبية : -2
- Dictionnaire des symbols , Jean Ghevalies , Al ain Gheesbrant .Lafont, 

Jupiter, Paris – 2005 . 

 ث المنشورة في المجلات :البحو -3

التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسـلوبية : د. موسـى ربابعـة ، مجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسـات  -
 . 1980( ، 1( ، العدد )5، الأردن ، المجلد )

، الشـعر العربـي: د. علـوي الهاشـمي جدلية السكون المتحـرك مـدخل الـى فلسـفة بنيـة الإيقـاع فـي -
 .  1990( ، 290مجلة البيان ، العدد )

الدلالات الغيبية في معلقة عمرو بن كلثوم : د. عبد القادر دامخي ، مجلة آفاق الثقافة والتراث  -
 . 2005( ، 50، دبي ، العدد )

ـــا رســـول  - ـــا كلنـــا جوي ـــراءة إيقاعيـــة)لاميـــة المتنبـــي ، مالن ـــة آداب  (ق : د. بشـــرى البســـتاني ، مجل
 .  1998( ، 31الرافدين ، جامعة الموصل ، العدد )

المعــاني الثانيـــة التـــي تضــمنها أســـلوب الالتفـــات فــي آيـــات المـــاء النــازل مـــن الســـماء : د. هنـــاء  -
محمود شهاب واحمد عامر الـدليمي ، مجلـة أبحـاث كليـة التربيـة الأساسـية ، جامعـة الموصـل ، 

 .  2006 /3، ع  3نينوى ، العراق ، مج 

وم يوســــف ســــلوم ، مجلــــة حوليــــة كليــــة مــــن أســــرار الإيقــــاع فــــي الشــــعر العربــــي : د. تــــامر ســــل -
 .  1996( ، 19الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر ، العدد )

عبـد الـرحمن  الأغراض والموسيقى ، دراسة نصية : إبـراهيم 00من أصول الشعر العربي القديم  -
 . 1984( ، 2( ، العدد )4محمد ، مجلة فصول ، مصر ، المجلد )


